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قهرس 
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۷۹ 
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مه 


تمهید 

وصفت التجربة الأخلاقية بأنها ورة في سبیل التقدم» 
ورفض الواقع الراهن» تطلع] إلى مستقبل وواقع أفضل 
یضبط حياة البشر على هذه اللأرض وفق ما يشبه القوانین 
والقواعد السلوكية التي تستقي آهمیتها من قيمتي الخیر 
والشرء وتتفاوت الأخلاق زمانياً ومکانیا. وهي في 
صيرورة دائمة» تتجدد وتتغير بحسب تغير التجارب 
الإنسانية» فالإنسان بطبعه ثوري یصبو غالبا إلى الأفضل 
وإلى ما يحقق مصالحه المادية والمعنوية. 


والتجربة الأخلاقية بحسب (جورج کف 2 
لیس“ سوی ثورة فكرية دائبة» فهي ورة على الحاضر 
باسم المستقبل» وثورة على المتحقق باسم ما يجب 
ا » وثورة على الأهداف باسم الغايات» وثورة على 


۰۱۸۹۶ جورج كورفتش 6111۷11 0601865 (۱۱ نوفمبر‎ )١( 
نوفوروسيسك - ۱۲ دیسمبر ۰۱۹1۱۵ باریس)» هو عالم اجتماع‎ 
وفقیه فرنسي ولد في روسیا. وهو آحد رواد علم الاجتماع في‎ 
عصره وکان متخصصا] في علم اجتماع المعرفة. عام ۱۹66 آسس‎ 
تقلد‎ .Cahiers internationaux de Sociologie ã صحيفة‎ 
كرسي علم الاجتماع في سوربون في باریس. کمجاهر بدعوته لانهاء‎ 
الاستعمار الفرنسي للجزائر.‎ 

۷ 


الغایات والأوامر باسم القیم» وثورة على القیم باسم 
الحرية المبدعة..الخ. ویژکد: «أن التجربة الأخلاقية 
ثورية بالدرجة الاولی» وهي ثورة روحية تنشد دائ 
یل من العمق...» (العواء ۰۱۹۸۳ ۷) ويعني آن 
السّمة الأبرز للتجربة الأخلاقية هي الثورة» وأن السعي 
وراء تجدید وتطویر الأخلاق یحتاج إلى دیمومة من 
الثورات في معظم مجالات الحياة. ...وقد أثبتت التجربة 
التاريخية» صيرورة الأخلاق وتجددهاء عبر ثورات 
فكرية زمانية ومكانية. 

وتتضمن هذه الدراسة تعريفاً عام بفلسفة الأخلاق» 
على الصعيدين: اللغوي» والاصطلاحي؛ كما تسلط 
الضوء على الأخلاق» بوصفها مصطلحاً شائکاً شغل 
العدید من الفلاسفة والمفکرین وعلماء اللغة منذ أعمق 
الحضارات إيغالاً في التاریخ. 

من هنا علینا أن شرق جد بين الأخلاق بوصفها 
مفهوما لغویا واصطلاحياء وعلماً قائما بذاته» وبين ما 
يطلق عليه اسم فلسفة الأخلاق» وهذا آمر لیس باليسيرء 
في ظل الكمّ الهائل من الآراءء والدراسات التي تناولت 


۸ 


موضوع الأخلاق» بكافة مناحیه المعرفية والعلمية 
والفلسفية. 


وفغرقن الدراسة مورا 10 الخاد نی رة 
الديانات» والحضارات. والمذاهب الفكرية التی رصدها 
تاريخ الأخلاق» بهدف إلقاء قدر من الضوء على الارث 
الهائل الذي راکم لمفهوم الأخلاق المتفاوت بين تلك 
الأديان والشعوب والمذاهب الفكرية على مد التاریخ 
الانساني بقصد تقدیم ملخص شامل لمفهوم الأخلاق 
والقاء نظرة بانورامية لفلسفة الأخلاق وتاریخهاه 
وتعریف المتلقي بآهمية نشوء علم خاص یبحث في 
الأخلاق ویستعرض محاولات وصفها وترجمة معناها 
لغة واصطلاح تسف وذلك عند مختلف الثقافات 
ولدی هم الحضارات القديمة. مثل (الهند ومصر 
وفارس والصین والیونان) وما تضمنتها من دیانات» 
إلخ» وكذلك عند آبرز مدارس وفلاسفة الاغریق: 
(السفسطائيون» فيثاغوروس» هير اقليطس» ديمقريطس» 
سقراط» أفلاطونء القورينائيون» المدرسة الكلبية» 


آن 


آرسطوطالیس» الابیقوریون» والرواقيون» الأفلاطونية 
المحدثة «آفلوطین»). والتعریف بفلسفة الأخلاق 
عند آهم الدیانات السماوية (اليهودية والمسيحية 
والاسلامیة). 

وستتعرض الدراسة لفلسفة الأخلاق في الفکر 
الحدیث والمعاص وآهم مدارسه منها: (الماركسية» 
البرجماتية» الوجودیة). 

كما ستتناول طروحات لنماذج من آبرز رواد الفکر 
الحدیث والمعاصر ومفكري ما بعد الحدائت مثل: 
(دیکارت. مالبرانش» سبينوزاء کانط» شوبنهور نیتشه... 
إلخ) 

وهكذا نكون قد استعرضنا مفهوم فلسفة الأخلاق 
عبر حقبات زمانية متعاقبة» أي منذ ما يقارب 1۰۰۰ 
قبل المیلاد حتی العصر الحدیث خلال آبرز المدارس 
الفلسفية وعند آهم الفلاسفة والمفکرین بموجز 
مفید ولغة مبسطة تصل إلى المتلقي (الشاب أو غير 
التخصص) بسهولة ویسره ببدف رور معنی العلاق 


٠ 


وتفاوتاته المتسقة مع تفاوتات البشر واختلافاتهم الفطرية 
منذ الأزل حتی یومنا هذاء ودف تعزیز عملية إعمال 
العقل والتفکیر الناقد» وتعزیز حرية الفکر والارادة 
المبنية على المعرفة» ونبذ العصبوية والاحکام المسبقت 
وتعزیز قبول الا خر والتمییز السلیم المتکیء على قيمتي 
الخ والشر...وذلك وفق دراس علمیة مرئقة وسحايدة. 


کباش ادرا إلى ا ا ری لذو للقن 
المتلقی (الشاب آوغیر المتخصص) ببعض المفردات 
الفلسفية الجديدة المتداولة في الحياة التقافية بعد 
توضیحها وشرحها في الهوامش. 


۱۱ 


الفصل الأول 


فلسفة الأخلاق» مفهومها : 


(لغق اصطلاحا. فلسفةة) 


فلسفة الأخلاق» مفهومها 
زلقة اصطلا سا فلسفة) 


» لا بد قبل الحديث في تاريخ الأخلاق أن نسلط الضوء 
على الأخلاق بوصفها مصطلح] شائك شغل العديد من 
الفلاسفة والمفكرين وعلماء ء اللغة على مذ التاريخ» ومن 
هنا ضلينا أن هق جد ين الا غلاق يوصقها مقيومة 
لغويّ واصطلاحياء وعلما قائما بذاته» وبين ما يطلق 
عليه اسم فلسفة الأخلاق» وهذا آمر ليس باليسير في ظل 
الم الهائل من الاراء والدراسات التي تناولت موضوع 
الاخحلاق بکافة مناخبه الابستمولوجیة والعلمية 
والفلسفية» فإذا ذهبنا في تحلیل المفردة لغة نجد ما يدل 
على معان متشابهة في مضمونا وان اختلفت آسالیب 
التعییر. 


٠‏ الأخلاق لغة: 
جمع خلق: ومن معانيه 35 اللغة: «الطبع والسجية 
والعادة». يقول ابن منظور (۱۲۳۲ م - ۲ص 


(۱) المعرفية. 


«واشتقاق خلیق وما أخلقه من الخلاقة» وهی التمرین» 
وكذلك تقول للذي آلف شيعا صار ذلك له خلقاء أي 
مرن عليه ومن ذلك الخلق الحسن». (ابن منظور۰۲۰۰۳ 
٠‏ ۳۰( 


«والخلق. الخلق: السجية» والخلق بضم اللام 
وسكونها هو الدين والطبع والسجية» وحقيقته أنه 
صورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه. وأوصافها ومعانيها 
المختصة اء بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة» وأوصافها 
ومعانيهاء ولهما أوصاف حسنة وقبيحة ..... الخلق 
الدين وأما قوله تعالى: «لا تبديل لخلق الّه» فقال قتادة: 
لدين الله». (ابن منظور ۰۲۰۰۳ ۱۹) 


وأرى أن ما يتضح من التعريفات السابقة ويجمع 
بينهاء أن الخلق سلوك يصدر عن النفس البشرية 
بالفطرة» أو «بفعل التعود»» وقد تحول السلوك إلى طبع 
وسجية في تلك النفس» متخذا صفة الديمومة لا الحالة 
المؤقتة» إذن» الخلق هو طبع؛ وكسب في آن واحدء أو 
أنه طبع يتحقق بفعل الکسب. وما نلاحظه أيضاء أن 
تلك التعريفات لا تشير إلى دور الإرادة في تشكل هذا 

۳ 


الخلق» ورسوخه في النفس» وتجلیه في مظاهر السلوك 
سواء جاء هذا الخلقء بفعل التأثیر القسري الاجتماعي 
والسیاسی..وغیره» أو بواسطة آوامر الوحی الالهی, إذا 
كانت الشردة ندل عل معي اللي قحب كما ورذ 
عند ابن منظور في لسان العرب. وآشارت بشكل طفيف 
إلى التطبع بمعنى الكسب أي التربية» لكنها ركزت على 
الفطرة في أغلب الأحيان. 


« الأخلاق اصطلاحاً: 

ذهب الباحثون إلى عدة تعريفات اصطلاحية 
للأخلاق» يصب بعضها في الدين» وأخرى في علم 
الاجتماع» وأخرى في الفلسفة «فلسفة الاخلاق»؛ مما 
يرز ثلاثة معان للأخلاق: فقد تعنى الأخلاق: طريقة» 
أو آسلوب) معیتا ق الحیا وهو ارب إلى الاخلاق 
الدينية» آومجموعة معينة من قواعد السلوك التی یربی 
عليها النشء في المدارس أوالمنزل» أو أنها البحث ي 
طرق الحياة» وقواعد السلوك وهذا الفرع من الفلسفة 
الذي يسعى إلى وصف الفضائل الأخلاقية في مجتمع 


۱۷ 


معین» أو زمان محدد» فهو لا يقوم بعملية النصح 
والارشاد» بل إن مهمته دراسة هذه الفضائل آوالرذائل 
دراسة عقلية خالصة» ولهذا یوصف آحیان باه امنا 
أخلاق»» أي ما وراء الأخلاق» أو ما تحتها» آوهو شرح 
وتفسير لالأسس» والمسوّغات التي تقوم عليهاء ویعتفد 
د. إمام أن: «فلسفة الأخلاق بالمعنى الضيق» تكاد تقوم 
من أخلاق العرف مقام فلسفة العلم». (إمام» ۰۱۹۸۵ ۵) 


٠‏ فلسفة الأخلاق: 

إذا كان علم الأخلاق يعنى بدراسة السلوكيات 
الأخلاقية وقواعدها وشرحها فان فلسفة الأخلاق تقوم 
بالبحث والتقصي وراء الأسباب العقلية والمعرفية التي 
دش ا عزن تلا ف ی شعي تفت 
معین» وكذلك الأسس والمسوغات؛ لتکوّن تلك 
القواعد الخلقية لدیهم. 


ویری د. عبد الفتاح امام «آن مجموعة النصائح 
والقواعد السلوكية لا تعبر عن فلسفة الأخلاق» ففلسفة 
الأخلاق مهمتها الحفر وراء هذه النصائح» ومعرفة 


۱۸ 


الاسس التي ترتکز علیها. .أي المبرر العقلي للفضيلة 
والرذيلة. - لا تسرق» آراد فعل النهي عن السرقة إلى: 
ستذهب إلى السجن- «قوانين الدولة»» إذا سرقت 
يعاقبك الله بنار جهنم - إلى «الدین)؛ لأن ضميرك 
سوف يؤنبك - إلى «الضمير»....فالعقل الذي يجبرك 
أن تحترم نفسك بوصفك إنسان يحتم عليك أن تكون 
أمين) - هنا آرذ الفعل الأخلاقى إلى الواجب العقلى كما 
فعل کانط» (امام ۰۱۹۸۵ 0 ۱ 


ومن هنا نجد أن د. إمام (۱۹۳۶-....) یقسم مجال 
الأخلاق إلى مستویین: التربية الأخلاقية: النصح 
والوعظ والارشاد» ونسمیه الاداب العامة» وما یتبعها 
من نصح وارشاد وتوجيه» والبحث الفلسفي الذي 
یغوص في آعماق المستوی الأول؛ سعياً وراء الأسس 
الأولى» والمبادیء البعيدة التي تقوم علیها هذه الفضائل 
الأخلاقية» وهو فلسفة الأخلاق التي تسعى إلى نقد هذه 
الفضائل وتقييمهاء والكشف عن المبادىء التي تنطوي 
عليها. 


۱۹ 


آما الامام آبوحامد الغزالي (۱۱۱۱-۵۱۰۵۸م) 
فیعرف الخلق على آنه:» هيئة في النفس راسخة» عنها 
تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فکر 
وروی فان كانت الهيئة حيث تصدر عنها الا فعال الجميلة 
العا و قرسا ميك تاک الم ضایف ای 
وان كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سمیت الهيئة التي 
هي المصدر خلقا سیئا». (الغزالي» 4 ۰۲۰۰ ۵۲) 


وإذا كان التعریف اللغوي للأخلاق يراوح بين 
الفطرة والكسب فإن هذا ينسحب على التعريف العلمي 
والفلسفي للأخلاق» وهنا نلحظ أن ثمة جدل فيما إذا 
كانت الأخلاق فطرة في الانسان أم أنها مجرد تعاليم 
وإرشادات يمكن لاي إنسان كسبها بالتربية والدربة» آم 
آنها مزيج من الفطرة» والكسب في آن واحد» وما موقع 
الإرادة بينهما. 

يقول أرسطوطاليس: (۳۸۶ - ۳۲۲) ق م: « فيما 
یتعلق بالفضيلة لا يكفي أن یعلم ما هي» بل یلتزم 
زيادة على ذلك ریاضتها على حيازتهاء واستعمالهاء 
وإيجاد وسيلة أخرى لتصيّرنا فضلاء وأخيارء ولوكانت 

۲. 


الطب راب قاور وها على ان قحلن غاا 
لاستحفت كمايقول تیوغنیس- أن يطلبها كل الناس» 
وان فی باغلی الاقداقه ولکن لسرم انطع كل ما 
تستطیع المبادیء في هذا الصدد هو أن تشد عزم بعض 
فتیان کرامعلی الثبات في الخير» وتجعل القلب الشریف 
بالفطرة صديقا للفضيلة» وف بعهدها». (رسطوطالیس» 
۳۳۵۹ 


ویختلف الکاتب الفرنسي ليفي بریل ( ۱۸۵۷- 
۹ م) مع رأي کهذا تماما فینکر الفطرة بوصفها 
آساس تتکیء عليه الأخلاقء وتنبع منه القواعد 
والمبادیء التي ترشده للتمییز بين الفضيلة والرذیلت 
ولا يعترف أن الانسان آخلاقی بطبعه» ولا یعتبره یتلقی 
ورا علوی) برشده تلخیر وانشره کما آنه پتکر وجود مید 
داخلي في الانسان يملي عليه معرفة الخیر والشر» وما 
شم اا 

فهو لا يعتقد أن الانسان أخلاقي بطبعه كما هو عاقل 

بطبیعته» ولا يوافق أبداً على التسلیم بأن الانسان یتلقی 
نو علينا یکشف له عن الشركة بين الخیر والشرّء يقول 
۳۱ 


إن هناك معنی للأخلاق هو: «معنی آخر غير المعنی 
الميتافيزيقي أي أنه يعيش دائما في مجتمع وآنه توجد 
عادات خلقية وتقاليد تفرض نفسها وإلزامات وأمور 
محرمة (تابو) في کل مجتمع.... وما علينا إلا أن نشبه 
«الأخلاق الطبيعية «المزعومة «بالديانة الطبيعية» التى 
تربطها صلات قوية جدا؟. (بریل» ۰۱۹۵۳ ۲۸۸) ۱ 


ومما يشار إليه أن العرب قبل الاسلام وبعده عرفوا 
وثاقة الرابط بين الطبع والأخلاق» ورجحوا آن الأخلاق 
تعود للفطرة ساسا قبل عودتها للتربية. 
قال ذوالاصبع الذبياني: 
1 امرئ راجع لشيمته 
وإن تخلق آخلاق إلى حين 
وقالت أعرابية رأت بطش ذئب ربته بشاة لها: 
إذا كان الطباع طباع سوء 
(الذبیانی ۰۱۹6۲ ۱۳) 


۳۳ 


وكذلك فرق الباحثون بين مفهومین آساسیین هما: 
الأخلاق العملية» والأخلاق النظرية» وآن الأولى سابقة 
على الثانية کون الأخلاق العملية هى ضرورة نشأت 
بظهور المجتمعات الانسانية» فيما پات الثانية بفعل 
التقدم» والحضارة لتدرس الأسس التي تتکیء علیها 
الأولى. 

فالفلسفة الخلقية أوالأخلاق النظرية تأخرت في 
الظهورء فهي وليدة التقدم والحضارة أما الأخلاق 
العملية فهي من لوازم الوجود الإنساني» فقد نشأت مع 
مشكلات الحياة» وهي مشكلات قديمة قدم الإنسان» 
ومن نم نجد أن الأخلاق النظرية تضع المبادئ 
والنظريات والأصولء أما العملية فتبحث في التطبيقات 
العملية لهذا السلوك داخل إطار زماني ومكاني معين. 


ومن هنا كانت قيم الأخلاق النظرية عامة كلية» بینما 
قيم الأخلاق العملية خاصة جزئية» الأولى تقدم الأنماط 
والقوالب الثابتقه والثانية تعطی المضمون والمادة 
المتغيرة. ۱ 


۳۳ 


یقول ليفي بریل !(۱۹۳۹-۱۸۵۷م): «لا تختلف 
الأخلاق النظرية عن الا خلاق العملية اختلاف الرياضة 
البحتة عن الرياضة التطبيقية. إذ الحقيقية أن موضوع 
کل من الأخلاق النظرية والأخلاق العملية هي تحدید 
السلوك ولکن الأخلاق النظرية تحاول الصعود نحو 
آسمی صيغة تعبر عن الالزام أو الخیر أوالعدل. في 
حين الأخلاق العملية تببط إلى التفاصيل الجزئية» 
فالأولى تعبر عن درجة أسمى من التجريد والعموم 
والتنظیم. إضافة إلى أن المذاهب الخلقية النظرية ليست 
كذلك...». (بريل» )٦٤ ۰۱۹٥۳‏ 


وبالتالي لا بد من النظر إلى فلسفة الأخلاق بوصفها 
جزءا من منظومة متكاملة تحيط بالمجتمع» وتسهم 
في تشکله» فلا یمکن فصلها عن الواقع الاجتماعي 
آوالسیاسی والعلمی والدینی.. الا أنها قد استطاعت 
أن تستقل بالتحاقها بالفلسفة» باعتبارها دعامة رئيسة 
من دعائم الفلسفة ابتداء من الصین ومروراً بالیونان؛ 
وغیرهماء وبالتالي صار انفصالها عن الدین بالتحدید آمرا 
قلقء إذ انتقلت من كونها آوامر إلهية إلى کونها واجبا؛ - 


۳ 


بحسب بعض الفلاسفة - و أن هذا الواجب قل حل محل 
تلك الأوامر في إلزام الناس بالسلوك الأخلاقي. 

يقول ليفى بريل: «التقالید الأخلاقية ما زالت ظاهرة 
عامة حتی یومناه فان معظم الناس یتمتلون القوانین 
الأخلاقية كما لو كانت آوامر إلهية» أو یعتقدون أنهم 
لا يستطيعون أن يكيفوا سلوكهم بهاء دون الالتجاء إلى 
الرحمة الالهية أو دون معونة إلهية. (بريل» ۰۱۹۵۳ 
۳۰۵( 


كما یفرق الباحثون بين مفهوم الأخلاق في الفلسفت 
ومفهومها في علم الاجتماع ذلك أن الفلسفة تعطیها 
سمة العمومية التي تمنحها القيمة المعيارية» لتکون 
صالحة لكل زمان ومکان باعتبارها قوانین يقاس علیها 
السلوك الإنساني» ومن ثم یکون للارادة دور في تشکل 
السلوك الأخلاقي لدی الفرد. 


آما علم الاجتماع فیلزم الفرد أن یستمد سلوکه من 
الاطار المجتمعي العام حوله» دون أن یکون له دور 
وإرادة 35 ذلك باعتباره چ کل..ومما تقول به 


>30 


المدرسة الاجتماعية: «آن الانسان الذي يعيش في مجتمع 
معين» لا بد أن یعکس المبادیء الأخلاقية والعادات 
السائدة في مجتمعه... ولذلك فان الانسان یحکم على 
الأفعال والتصرفات. لا من خلال ضمیره فحسب. بل 
من خلال ضمير المجتمع». (بدوي» ۱۹۹٤‏ ) 


وأجد أن حركة التاریخ قد آثبتت صيرورة فلسفة 
الأخلاق» وتطورها عبر الأزمنة والمذاهب المختلفق 
وكذلك انتکاستها وتراجعها في آزمنة وأمكنة آخری» 
فهي متحركة كأي شأن من شوون العلوم والفلسفات 
الأخرىء إذ إن الأخلاق القديمة في معظمها كانت 
مستمدة من الدين» وظلت كذلك حتى بداية عصر 
ما قبل سقراط كالفيتاغورية» وشعر الملاحم عند هو 
میروس» وهزيود» ومصر القديمة» والهند» وفارس» 
ف ا ال حاون جردا مه اة نان العصور 
اليونانية» ثم تراجعت لتعود إلى الدين في الأفلاطونية 
المحدثة» وكذلك في العصور الوسطى» ثم عادت إلى 
الفلسفة في عصر النهضة» «واليوم نشهد حركة قوية لطرد 


۳۹ 


الميتافيزيقيا"“ من میدان الأخلاق» تکاد توازي ان لم 
تكن تفوق حركة طرد الدین من هذا المیدان آیضا».. 
(مرحباه 2۳۹۹۹۵ ۳۰( 


نتبین مما سبق كيف تراوحت الأخلاق في مفهومها 
بين الدين والفلسفة بكافة اتجاهاتهاء ومن اللافت أن 
تظورها واردهارها كانا بایان كلما ذهيت اتساه 
الفلسفة نابذة وراءها كل ما هو قسري يحدّ من الإرادة 
والقوة» بينما تضعف وتضمحل كلما اتجهت نحو 
المسلمات والقوانین الثابتة الجامدة الخارجة عن إرادة 
الانسان المحجمة لطاقاته وقوته. 


(۱) الميتافيزيقیا: هي علم ما بعد الطبيعة» وهو العلم الذي يتأمل 
الموجودات المحسوسة..وهي العلوم النظرية التي تبحث الأشياء 
اللامادية كالوجود عموما لا سيما الله والكائنات العقلية التى خلقها 
على شكله..وهي أيضا معرفة الأشياء في ذاتهاء لا معرفة الظواهر 
التى تتجلى من خلالهاهذه الأشياء» وهى دراسة الأشياء من منظور 
الأزل» أي من حيث هي جواهر وماهيات ثابتة وأزلية» لا من منظور 
تاريخي وزماني» أي من حيث هي متغيرة وزائلة. فالميتافيزيقاء 
عموما هي بحث المطلق واللامشروط» وبحث في المبادىء والعلل 
الأولى لجميع الأمور. (جلال الدين سعيد» معجم المصطلحات 
والشواهد الفلسفية» دار الجنوب-تونس» ۰۲۰۰۶ ص550) 

۲۷ 


۳/۸ 


الفصل الثاني 


فلسفة الأخلاق 2 الدیانات السماوية 


۳۹ 


فلسفة الأخلاق 2 الدیانات السماوية 


١.الأخلاق‏ اليهودية 

تستند الأخلاق اليهودية كما المسيحية والإسلام فيما 
بعد إلى الكتب المقدسة والتعاليم الإلهية» فإضافة إلى 
التوراة» هناك التلمود «12112110' « الذي يعتبر مصدر 
التشريع الرئيس للیهود» وهو الكتاب الذي يحتوي على 
التعاليم اليهودية الشفوية: الكتاب العقائدي الذي يفسر 
ویسط کل معارف الشعب الاسرائیلی وتعالیمه وقوائینه 
الأخلاقية وآدابه «ویتکون التلمود من جزأين هما المشناة 
والجمارة.) 


ا ويدّعي حاخامیم البهود (الربانیون) أن موسی -علیه 
السلام- هو المصدر الأول لهذا الكتاب» ویفسرون 
ذلك بقولهم: إن موسی قد تسلم من الله آیضا تفسیرات 


(۱) المنشاة: وهو الجزء الأول والرئیس للتلمود کله» وقد اعتمد الیهود 
في كل مکان على هذا الکتاب. وأنه المرجع الرسمي الموثوق به 
لقانونهم. والجمارا: تكونت من مناقشات ومناظرات علمائهم 
حول محتويات المشناة» وألف الحاخامات هذه الشروح في فترة 
طويلة» تمتد من القرن الثاني إلى أواخر القرن السادس بعد الميلاد 
(المشناة والجمارا )؛ وقد اطلق عليهما اسم التلمود. 

۳۱ 


وشروحا لهذا القانون» وهو ما یدعی بالقانون الشفوي؛ 
أوالقانون الثاني» ویطلقون عليه اسم 560621 torah‏ 
.«peh‏ (الشرقاوي» ۳ )١١‏ 


يقول الحاخام فابيان: «الحياة اليهودية - حتى هذا 
الیوم - مؤسسة إلى حد " کبیر على التعالیم والاسس 
التلمودية» فطقوسنا وكتاب صلاتناء واحتفالاتناه 
وقوانین زواجناء بالإضافة إلى قوانين وأسس أخرى 
كثيرة مستخرجة مباشرة من التلمود». (الشرقاوي» 
)١6 ۳‏ 


من هنا آری أن التلمود - بالنسبة للیهود - سلطة 
الهية إلزامية ثابتة» ومنها یستمدون فلسفتهم الأخلاقية 
باعتبارها ربانية» لا حول لهم فیها ولا قوة» وبالتالي 
الارادة محيّدة عن التدخل في تلك الأخلاق. 

وفي حين أعطت كل الشرائع الدينية صفة القداسة 
والعظمة والرهبة للإله المعبود من قبلهاء جاء التلمود 
فجرّد الله من تلك الصفات وأنسنه» وجعله يقع في كل 
الخطايا التي يقترفها البشر آنذاك» مستمدًا ذلك من فكرة 


YY 


أن جل الد قا مدلل اديوه مسا سم ملاس 
أن يحاسب خالقه ويحاكمه. يقول التلمود: (إِنَ الله يندم 
لأنه ترك اليهود في حالة من التعاسة» حتى أنه يلطم ويبكي» 
فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء 
العالم إلى منتهاه» وترتجف الأرض فتحدث الزلازل.... 
ويقول: «إن الله غضب يوم على بني إسرائيل» وحلف 
بحرمانهم من الحاة الا دي ولکنه ندم علی ذلك بعد آن 
زال طيشه وتهوره ولم ینفذ ذلك اليمين» لانه عرف أنه 
ارتکب عملا فيد العدالة. (صبري» ۰۲۰۱۱ ۱6) 


وكذلك اتسمت آخلاق الیهود ومعتقداتبم بالغرابة 
في نظرتهم للأنبياء والقديسين» فبینما نجد جمیع آدیان 
البشرية تحرص على تنزیه آنبیائها وقدیسیها؛ نلحظ 
أن الیهود خالفوا ذلك. ولم یتوزعوا عن الحاقهم بکل 
الخطایا والذنوب والصفات اللاأخلاقية» ویذکرون هذا 
في آسفارهم صراحة: «لوط یجامع بناته وهو سکران 
وينجبن منه مواب آبا المؤابيين» وابن عمي وهو آبو بني 
عمون إلى اليوم» وكذلك نوح یسکر ویعقوب یسرق؛ 


ویهوذا يزني بزوجة ابنه» وداوود يزني بزوجة آوریاء 


۳۳ 


وسلیمان یختم حياته بعبادة الأصنام» وهارون یصنع 
العجل الذهبي ویعبده». (سفر التکوین الاصحاح 
التاسع عشر» ص ۰۳۱) 

وبالرغم من وقع هذه الافکار الصادمة على مسامعنا 
إلا آننا لسنا بصدد تقویم آرائهم تلك في هذه الدراست 
بل نكتفي بعرضها بعد استنباطها من مصادر تشریعاتهم 
المعتمدة لدیهم وکما تم وضعها والعمل بها وتقدیسها؛ 
ومن اللافت أن آخلاق البهود - بحسب تشریعاتهم- 
متناقضة» ومزدوجة إذ آم یشرعون نوعین من 
الأخلاق: نوع موجّه باتجاه اليهود بعضهم تجاه بعض 
فقط آما النوع الآخر فلهم أن یتجاوزوا معه کل ما 
هو أخلاقي, ففلسفة الأخلاق لدیهم هي فلسفة عرقية 
عنصرية بشکل متطرف. تدفع باتجاه الحفاظ على الیهود 
فقط» وذلك من خلال تعزیز شعورهم بالطبقية العرقية 
علی بني البشر. 


ومذا ما دفعهم إلى الصراع الدائم مع كل البشر 
لاعتقادهم نان الس وممتلکاتهم مسخرون لهمء 
فالأسفار اليهودية تلهمهم بأنهم مضطهدون مکبوتون؛ 


۳ 


لهذا تکون ردة فعلهم بالتعالي والانانية والعزلت 
فیندفعون نحوالا خر بالخيانة والغدر والاحتیال والخداع 
والتآمر والقتل والسرقة والنهب وتسویغ أية وسيلة لا 
أخلاقية للوصول إلى غایاتهم» ومن ثم صاروا مکروهین 
عند كل شعوب الدنياء وصبت علیهم الکثیر من الدول 
سخطها. قديمً من الاشوریین والبابلیین والرومان 
وحدیثا من الروس والبولونیین والألمان..إلخ. 


وفیما یتعلق بالمرأة من الاغیار فهي مستباحة من 
قبل اليهودي تقتل وتغتصب وتحاسب هي على ذلك 
آیضا!. یقول موسی بن میمون ( ۱۱۳۵- ۱۲۰ م): 
« العقوبة الرئيسية تنزل بالمرأة من الاغیار إذ یتوجب 
إعدامها وان كانت قد اغتصبت من يهودي: فادا مارس 
يهودي الجنس مع امرأة من الأغيار» ولوکانت طفلة 
في الثالثة من عمرهاء آوبالغت ولوکانت متزوجة آوغیر 
متزوجةء ولوکان اليهودي قاصرا في التاسعة من عمره 
بالاضافة إلى يوم واحدء ينبغي قتل المرأة» ولأن تعمد 
الاتصال بها جنسيا كما هو الحال مع الحيوان» ويكون 


۳۵ 


اليهودي قد آوقع نفسه في مشكلة عن طریقها وينبغي أن 
لا 


كما تتحدث التعاليم التلمودية عن إمكانية إلحاق 
الضرر بالاغیار» إن لم يتمكن اليهودي من إيذائهم بشكل 
مباشر فاليهودي: «یستطیع أن يؤذيهم بشكل غير مباشر 
كأن يزيل السلم مثلا بعدما يكون الشخص المعين قد 
سقط 5 هوة). (شاحاك ۰۱۹۹۷ ۰6۱۳۰ وكذلك ف 
أمر التعامل بالرباء «للأجنبي تقرض بربا ولأخيك لا 
تقرض بربا». (سفر التثنية» الإصحاح الثالث والعشرون» 
ص5١”)‏ 


ويعتقد اليهود بما يسمى «قاعدة طهارة السلاح»: 
«حسب التلمود الهالاخاه'"» ينبغي الافتراض في زمن 
الحرب أن الاغیار آتون لقتلك»...من هنا يررون حالات 
القتل الجماعي في کفر قاسم ۱۹۵ ...لجل مبداً طهارة 
السلاح نجا القاتلون من المحاکمة والعقاب». (شاحاك 
۰44۷ 10( 


(۱) الهالاخاه: بالعبرية تعنی السير آوالمذهب. أي الشريعة اليهودية» 
وهي مجمع القوانین التقالید والارشادات الدينية المفروضة لمن 
یتمسك بالديانة اليهودية. وتشمل ۱۱۳ وصية. 

۳۹ 


وتعتبر السرقة من الیهود ممنوعة منعاً باتاه ومن 
الأغيار مسموحة» حين یکونون تحت حکمهم. وكذلك 
السلب بالقوة. ومن هنا برروا سلبهم لممتلکات 
الفلسطینیین» وساند ذلك آغلبية يهودية ساحقة....تقول 
التوراة: «متی نی بك الرب |لهك إلى الأرض التي آنت 
داخل إليها لتمتلکها وطرد شعوباً كثيرة من آمامك 
الحثيين» والجرجاشیین» والأموريين» والکنعانیین» 
والعرزيين» والحويين» واليبوسيين» سبع شعوب آکثر 
وأعظم منك ودفعهم الرب إلهك [مامك وضربتهم فانك 
تحرمهم لا تقطع لهم عهداً ولا تشفق عليهم». (سفر 


التثنية» الإصحاح السابع» ص 9 ۹ ۳۲( 


احين رن من مدينة لكي تکار استذعها إلى 
الصّلح ١‏ نك إلى لس تحت لك فکل 


م تيد للك 


9 


ا 6 ون سا وال هام 


۳۷ 


وکل ما فی ا کل غنیمتهاه یتمه 7 لتفسك.» 
(سفر التثنية» الإصحاح العشرون» ص 1°( 

وبثاء غلى ما سلف تنجد أن فلسفة الأخلاق عند الیهود 
قائمة على العنصرية» إذ تقترن مقاييس الصحة والخطأ 
بديانة الشخص المقابل أي فيما إذا كان من يتعاملون 
معه را أم غير ذلك» فمع الغير تنقلب المعايير» 
ویتحول فعل الرذيلة إلى فضيلة يكافاً علیها اليهودي 
إن قام بها نحو الآخرء وهذا ما يجعلهم لا یشبهون أحداً 
ممن سبقهم أو تلاهم من شعوب الأرض في فلسفتهم 
الأخلاقية هذه. 

وفيما يتعلق بالإرادة والقوة فكل شيء رهن بالتعاليم 
الدينية» فلا إرادة فردية لديهم وإنما هی إرادة جماعية» 
إلهية تحاول أن تجعل منهم فئة مختارة من البشر» مما 
حولها إلى ديانة عنصرية بعيدة عن القوة المستندة إلى 
العدالة الإنسانية» بل إن العدالة بالنسبة لهم هي كل ما 
يصب في مصلحة اليهودي دون غيره من البشر» والمريب 


۳۸ 


في هذه الأفكار الأخلاقية آنها منسوبة إلى الرّب» ومن ثم 
بات تحقيقها واجبا دينيا لا يمكن الحياد عنه. 


۲ الأخلاق 2 المسيحية : 

تستند هذه الأخلاق إلى الديانة المسيحية المتمثلة 
في کتامها المقدس: العهد الجدید» الانجیل. إضافة إلى 
آعمال الرسل» والاناجیل المعترف بها من قبل جمیع 
الکنائس هي: (انجیل متی» مرقس لوقاء يوحنا)» 
وال ال مها نی بها الس رأقوالة ومو ادن 
أما رسائل الرسل فهي شرح للتعاليم الدينية. 

وقد اعتبرت المسيحية في بدایتها امعدادا للفکر 
اليهودي» لکنها كانت آکثر بساطة وتسامحاء والعهد 
الجدید اتسم بالتشاؤم إذ اهتم بالخطيئة واحتقار الأهواء 
والشهوات الإنسانية» واعتم أن الخلاص لا یتحقق الا 
باللطف الالهي لا بالاعمال الأرضية» واتسم بالتفاول في 
الوقت نفسه؛ لوجود البشارة المسيحية وحبٌ الا خرین 
والاحسان والمحبة والمغفرق إذ أطلقت شعار:)الله 


محه). 


۳۹ 


وکذلك ظهرت آفکار تزمتية تدعو إلى الصرامة 
وعدم التساهل» كما ظهرت الأخلاق العقلية» وظهرت 
الفضائل الأربع: (العفة والحكمة والشجاعة والعدالة)» 
وهي تمازج بين أفكار أرسطو. والوحي المسيحي. 
إضافة إلى فضائل لاهوتية أخرى هي الإيمان والإحسان» 
والتفاني» والتواضع. والزهد في الدنيا وتفضيل الحياة 
الآخرة عليها.. 


«اخترزوا من ن تصتعوا صدتتکم دام الاس لكي 
روک ولا فیس لم أجر عند بیکم الذي في 
السَّمَاوَات). (انجیل متی» الإصحاح السادس» آية ا 
ص۸) 


و 


رلا تكيرُوا لَكُمْ كُورًا علی الارض > حیت يه يعسد 
اشوس وَالصَدَأَ وَحَيْتُيَنْقْبُ السَارقُونَ ورف ١‏ 
زوا کم ترا في الماك حيط لافس شوم ولا 


وقد أكدت المسيحية احتقار المال وتمجيد الأجر 
السماوي» واعتبرت المال سيدا بمثابة له يوازي اله 
السماء» ودعت إلى نبذه وعبادة اله السماء. 


0 


ارود أن يرال وتان IEE‏ 


هوا لتم ما تأکلون وبا وبما تشر تشربونه ولا لاجسادکم 
با تَلبَسُونَ. یس الية سل مق الاب الل 


فصل من اللباس؟ (انجیل متى» الا صحاح السادس» اية 
٤‏ ص ۱۰) 

ونجد أن الأخلاق 35 المسيحية د ۳ تقوم على انکار 
رغبات. 

نها أخلاق فردية» ولا تعنى بالمجتمعات. بل إنها أدت 
ممن هم قادرون على تطبيق تلك الأخلاقيات القاسية من 
لتلك الأخلاق من جهة أخرىء كما دعت إلى التسامح 
الشديد حدٌ التفريط بحقوق الذات والصبر على الأذى. 


١ 


(۳۸)«سمعتم أ 1 قيل: عن بعيّن وس بسو(۳۹) 
ما آنا اقول لکم: لا تاو لسن بل من لطمك ی 
0 الأيمن فحوّل تاه 0 6( E‏ 

(f LENO E نْ يخَاصمَكَ‎ 


کن ره اقب تن 


فأغطه» ومن راد آن يقتّرض مك 58 ترد (انجیل 
مت ی » الاصحاح الخاضن» آية (۳۸ -۲ 6 ص۸) 


ونزید على ذلك أن المسيحية خالفت اليهود في وضع 
أخلاق خاصة وأخلاق للأغیار بل انبا وضعت أخلاقا 
للإنسانية برمتها فأمرت بمحبة الأعداء» وليس الأغيار 
و 


وَأمّا آنا فول ۳ : و ۳ َاركُوا لأعنيكم» 
00 إلى ميغضيكم: وَصَلَواٍ لاجل الذي سیون 

۾ ود برک( لک تکونوا 6 بكم الذي 
في , ارات با (إنجيل متى» الإصحاح الخامسء آية 
(۰)6-۳ ص۸) 


3 


الأخلاق المسيحية 2 العصور الوسطی 
انقسمت هذه الأخلاق إلى قسمین 


٠‏ الأخلاق التي جاء بها المسيح» وتمثلها قولاً وعملاً 
ونطق بها الإنجيل وطبقها بسلوكه وتبعه الحواريون» 
وهي تخاطب القلب أكثر من العقل» وتعتمد الوحي 
ل ارو کرت ادها النظر والتفكير 
الحرٌ: 

(۳) «طوبی للمَسَاكِينِ بالرُوح» لد لَّهُمْ ملکوت 


2 


السَّمَاوَاتَ . (4) طوبی للْحَرَانَىء اه تعزن 


ا وی 0 ی يرود 00 © 
3 5 0 0 )۸( 0 للأثقيّاء 
لقلب, ؛ له پا الله () طرتی لاحي الا 
ال أن رت کات (۱) طوتی کم 
یروک وَطَرَدُوَكُمْ واوا عَليكمْ کل گلمة شیر من 
أجلي» کاذبينَ. (۱۲) افر وا وَتَهَللواء لأن آجرکم عَظيمٌ 


۰ 


في السَمَاوّات فَإِنَّهُمْ هکذا روا الا لین لک 

(إنجيل متى» الإصحاح الخامس» آية (۰)۱۲-۳ ص ۷) 
وما يميز هذه الأخلاق أا تخاطب كافة الطبقات» 

ولا تدعو للتعالي والعنصرية والطبقية» بل إنها تنحاز 

إلى الطبقة الشعبية» وهي ديانة عاطفية تحتفي بالضعفاء 
وه الفقراء. ومرجعیتها الأساسية هي الأرامر 
الالهية لا دور کبیر فیها للارادة والتفكيں إلا بشأن إدارة 

تلك الأوامر السماوية» فكل ما حث عليه الدین هو خير» 

وما نمی عنه هو الشرٌ. 

٠‏ الأخلاق المسيحية المفلسفة: هی تلك التى أفرزتها 
E‏ الذلكرين: N‏ مراد ساد 
أسس نظرية للأخلاق الدينية» وهؤلاء يقسمون إلى 
قسمین: 

طائفة الحافظین : 


وهم آولئك الذین ترکوا النص كي يأخذ طریقه 
نحوالقلوب دون مساس أوتأويل..يرجعون إلى الله ف 


٤ 


تقدیر الخیر والشر» ولیس للعقل دور في تقدیر حسن 
الأفعال وقبحهاء وهم اللاهوتیون مثل «بيتر آبیلارد - 
Peter Abelard‏ ( ۱۰۷۹-2۸۱۱۲ م)» و)دونس 
سکوت 5601115 Duns‏ (۱۳۰۸-۱۲۲۰م) و 
«جیرسون 6۴۲801 ((۱۸۸۱م - ۱۹۵۹م)» والسعادة 
القصوی لدیهم هي أن یکون الانسان محباً لله» وأن 
یکون محبوب منه» والخیر الأسمى لا یتحقق في الحياة 
الدنیا لآنها لا تتسع له. (موسی» ۰۱۹۵۳ ۱۵۳) 


طانفه الفکرین التحررین: 
صبغت الأخلاق بالصبغة الفلسفية» على يد «توما 
الاکوینی 014011120 “Tommaso‏ (۱۲۲۵- 


(١)دنس‏ سكوتس 0.1.11 .Duns Scotus.‏ (ح. 1555 - ۸ 
نوفمبر »)١20‏ هو فيلسوف اسکتلندي» ولاهوتي فرنسيسكاني» 
وواحد من أبرز ثلاثة فلاسفة-علماء لاهوت في العصور الوسطى 
المتوسطة. له تأثير كبير على الفكر الكاثوليكى والعلماء. 
(۲) القديس توما الأكويني» فیلسوف ولاهوي إيطالي كاثوليكي 
شهير من أتباع الفلسقة المدرسية» طرب فليس هر أخد علماء 
الكنيسة الثلاثة والثلاثين» ويعرف بأنه العالم الملائكي 1006101 
15م اعتبرته الكنيسة عالمها الأعظم» وظلت فلسفته 
التوماوية لوقت طویل المدخل الفلسفي الأساسي لمقاربة فکر 
۵ 


۵ وفلسفته بنظر الدکتور «هنري سدجويك» 
(۱۹۰۰-۱۸۳۸) «هی في الأصل فلسفة آرسطوطاليسية 
رها متمم الا اس ار اس وت 
في ضوء النظرية المسیحیت مستمدة من آوغسطین 
بوجه خاصء ویعتقد توما أن كل عمل أوحركة لكافة 
الکائنات الناطقة واللاناطقة» موجهة نحو غاية أوخير 
ما.» (سدجويك. ۰۱۹4٩‏ ۲۵) 


يتساءل د. سدجويك» إلى أي حد یستطیع الانسان 
أن یحقق الکمال الطبيعي» والکمال المسيحي عبر فلسفة 
توما الاکوینی الأخلاقیة؟ ویجیب يان هذا هو الجزء 
الذي پیت اسان عناصره المختلفة آضعف ما في مذهب 
توما. 


ويشير إلى أن توما لا يكاد يفطن إلى أن مسيحيته 
التي جعلها أرسطوطاليسية تضم لا محالة مشكلتين 
مختلفتين في علاجها لهذا الموضوع: «أولهما: المشكلة 
الوثنية القديمة في التوفيق بين الاقتراح الذي يقول: إِنّ 
الكاثوليكية. 
۰1 


الارادة أو الغرض هو رغبة عقلية موجهة على الدوام 
نحو خير ظاهر» وبين حرية الاختیار بين الخیر والشرٌء 
تلك الحرية التي يلوح لنا آها تعوز النظرة القانونية 
للأخلاق» وثانيهما: المشكلة المسيحية في جعل هذه 
الفكرة الأخيرة تتسق مع الاعتماد المطلق على الفضل 
الالهي الذي يؤكده الشعور الديني. ويتجنب توما 
المشكلة الأخيرة بافتراضه تعاوناً بين الإرادة الحرة» 
والفضل الإلهي» أمّا المشكلة الأولى فإنه لم يخصها 
بعناية كبيرة». (سدجويك. ۰۱۹٩‏ ۲۵۱) 


لذلك. آعتقد أن توما الاكويني أوّل من استطاع أن 
ینعطف بالمسيحية نحو الفلسفة» ويضفي علیها الطابع 
العقلي» فهو ممثل الفلسفة الدينية في العصر المدرسي» 
إذ استطاع آن يعلي قلیلا من شأن الإرادة» كونه اعترف 
بحرية الانسان وقدرته على الاختیار في آمور محددق 
إلا أنه سرعان ما یعود إلى الميتافيزيقیا حیث لا تکون 
السعادة إلا بالاتصال باللّه وبالتالی یکون قد قوّض ارادة 
الانسان آمام السلطة الالهية. ۱ 


۷ 


۳ الأخلاق 2 الاسلام 


تتسم الحضارة العربية الاسلامية بأنها هلت من 
موروثات الکثیر من الامم والحضارات العريقة الأخرى؛ 
بسبب المد الاسلامی الذي طال عددا من الدول العظمی 
المحبطة بالجزیرة العربیة» وکان ثلاخلاق عند تلك الأمم 
حظ وفیر من إثراء المنظومة الا حلاقية السائدة عند العرب 
قبل الاسلام وبعده» إضافة إلى أن الأخلاق الاسلامية 
هي في الأصل مزيج من الأخلاق اليهودية والمسیحیت 
ومن عقائد الأمم السابقة التي صهرت وأعيد إنتاجهاء 
بما يتواءم مع واقع العرب بعد الإسلام في الجزيرة وما 
حولهاء ويرجع الباحثون مصادر التراث الأخلاقي في 
الإسلام إلى ثلاثة مراجع أساسية: «ديني: من القرآن 
والحديث والتوراة والإنجيل» وفلسفي: عن الیونان 
وأدبى: عن الفرس والهند» يعنى بصفة خاصة بما يدخل 
تحت عنوان السياسة المدنیة». (موسی» ۱۹۶۲ )٩‏ 


لكنّ المصدر الأساس للاخلاق الاسلامية هو 


۸ 


الارادة الإنسانية» بل یقع في باب التسلیم بالاوامر الالهية 

فحسب. باعتبارها هی مصدر الخی وقد تجلت فلسفة 

الأخلاق الاسلامية في العصور الوسطی وکانت تعود 

إلى مرجعین: 

۱-ما جاء به القرآن والسنة» یقول تعالی: «وإنك لعلی 
خلق عظیم». (سورة القلم آية <(« وکذلك في قول 
الرسول_صلى الله عليه وسلم_: «إنما بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق)». (منستخن احمد بن حنبل» جح 
ص ۱۸۱) 

۲-وما جاء به المفکرون الاسلامیون: وهي الأخلاق 
الإسلامية المفلسفة الى جاء ہا المفکرون 
الإسلاميون متأثرین بالفلسفة الإغريقية على وجه 
إلخصوص. 


آما القرآن فتحدث في ناحیتین: 


- الناحية النظرية : 
الأسس والقواعد النظرية في الأخلاق الفلسفية» مثل 
الموقف من طبيعة الإنسان» ومصدر الإلزام والمسؤولية 
2۹ 


الخلقية» وعناصر السلوك الانساني وقواعده آبرزها: 
وحدة الأصل الإنساني: «يا أيها الناس انا خلقناکم 
من ذکر وأنثى» وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا؛ إن 
آکرمکم عند الله آتقاکم» (الحجرات آية ۱۳) 

المؤاخذة بالنوایا: إذ عبر عن ذلك بصيغة «کسب 
القاوب» اي ما [ضجرت القلوب من نايا حمتة ارت 
ولیس يما تفوعت به الالسن فحسب؛ بذک اله 7 
او في يمَانکم ولکن يُوَاحَذْكمْ بما كَسَبَتْ فلوبکم» 
(البقرق آية ۲۲۵) 


- الناحية العملية : 
المطابقة بين القول والعمل: ايا ها الذي ول 
ون ما لا َو # كبر ما عند الله أن 7 توا ما لا 
و3[ العفو اله اسم 


ويشمل الجانب العملي في الأخلاق: (الفرد والأسرة 
والمجتمع والدولة) 


«ِنّ الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربی 
كرون (سورة النحلء آية ٩۰‏ 

وني شؤون الدولة أكد ضرورة الطاعة والولاء: 
«يا ِا الذينَ وا أطيعُوا الله وأطیغوا الرّسُولَ وَأَولِي 
لاثر منک فان ارتم في شيء ردو ٥‏ إلى الله وَالرَسُول 


ِن کم تومتو ب بالله + وال الآخر لك حير وََحْسَنَّ 
تأویلا» او الفا 6۹2 


العلاقة با لآخر: 

وعن العلاقة بالآخر من غير المسلمین فثمة صرامة 
وحدية فإما القتل آوالجزية. 

«قاتلوا لین لا يُؤْمنُونَ بالله 9 لیم الآخر و 
e‏ 
ا سورة التوبةت الآيق 0۲۹ ˆ 


م ور سور ی 


ما جَرَءُ ال يُحَاربُونَ له ورول وزد في 


0١ 


1 عير 5 08 3 5 5 
الأرض ادا أن يقتلوا ا ویم 1 1 (سورة المائدة» الایة: 
۳( 


آما في حالة السلم فقد حضت الشريعة الاسلامية على 
حسن معاملة الناس عمومّا» وآهل الکتاب من الیهود 
والتصاری؛ |ذا کانوا مسالمین» ولا یظهرون العداء 
والحرب. هنا تکون معاملتهم بالعدل والاحسان وعدم 
الإساءة إليهم» افع اشتراط دفع ال قال الله تعالی: 
٩‏ یناکم لله عن الذین لم يتلوم في لین ور 
بخ ررکم من دیارکم تروهم ولشسطوا من اله 
بحب المُفسطينَ) (الممتحنة:8)» ویقول النبي _صلی 
لله عليه وسلم_: الم اما لقص أذ كاه 


قزق طَاقته زد مه سينا بقیر طيب تفس أا حجیجه 
یرم القيّامّة تاه و دنه اعد حر ) 

ومن صور هذه المعاملة جواز زيارتهم ومشاركتهم 
آفراحهم وأحزا: هم کما لا حرج في الا کل من طحامهم 
قرم تعالی: : (وَطعَامُ الذین اوتا الکتاب حل لکم 
e‏ (المائدق آية ۵) 


۲ 


وکذلك يجوز التعامل معهم بالبیع والشراء وغیرها 
من وجوه المعاملات الشرعية.. فقد قبل النبی _صلی 
الله عليه وسلم_ دعوة المرأة اليهودية إلى طعامهاء وعاد 
الغلام اليهودي المریض. واستقبل وفد نصارى نجران 
في مسجده وأكرمهم فيه» واستمر هذا الحال في الخلافة 
الراشدة أيضاء ومثال على ذلك « العهدة العمرية» 
وهي الوثيقة التي أعطاها عمر بن الخطاب للنصارى 
في بيت المقدس وأمنهم فيها على أنفسهم» وآموالهم 
وکنائسهم. وغيرها من حقوقهم وحرياتهم 


الدنيا والآخرة: 

كما حت الإسلام على المزاوجة بين الدنيا والآخرة» 
أباح ملذات إلناداء لاحسهم على العمل من لجل جر 
الآخرة» لأنه الأبقى» ین للنّاس حب ب الشهرات من 
الا و وَالْمَنَاطير المقَنطرَة ة من ال وَالفضَة 
والخیل TS‏ ة ولا وَالْحَرْثء ذلك 25 ال 


و و 


ال 1۲ ا حش الْمَآب) :ل عمران» آية ٤‏ ۱( 
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«وابتغ فیما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك 
من الدنیا وأحسنْ كما َحسَنّ الله اليك ولا تبغ الفساد في 
الأرض إن الله لا يحب المفسدین». (القصص آية ۷۷) 


ولم يترك الاسلام أمر الأخلاق للرغبات والاهوای 
بل وضع ضوابط وقوانين تتكىء على «الترغيب 
والترهيب»» فكما رغب في نعيم الجنة» مارس سياسة 
الترهيب والتوعد بالعذاب لمن عصى الأوامر الالهیت 
كوسيلة لدفع الإنسان إلى التزام الأخلاق التي أجمع 
عليها العرف والموروث الإنساني كالصدق والأمانة» 
والعدل» والرحمة.......إلخ. 

«ویل لکل ناك 5 (۷) سمح آپات هی له ثم 


و و و 


بص رامنایم (۸) و 
عم من آیاتتا شيت نها هروا نك لهم داب مهن 
)٩(‏ من وَرَائِهِمْ جهنم ولا غي عَنهُمْ ما كسَبُوا شيعا ولا 
ما اتخذوا من دون الله 2 وله عَذَابٌ عَظيمٌ ٠(‏ ۰( 
هَذَا مُدَى والذین کرو بایات رهم هم داب من رجز 
أَليمٌ) (سورة الجائیة» الآيات من ۰-۷ ۱( 
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إذن فالأخلاق الاسلامية مستمدة من الوحی الالهی» 
وتستند إلى تعالیمالقرآن والستة النبوية الصحبحة» وهي 
تستشهد بالفطرة لکنها آیضا تدعو للتعدیل في السلوك 
الانساني بواسطة التربية» واهتمت بالجوانب النظرية» كما 
ركزت أيضاً على الجانب العملي من السلوك الإنساني» 
ولم تترك هذه الأخلاق لخيار الأهواء والرغبات» بل إنها 
تحتكم إلى «الترغيب والترهیب» في الدنيا والاخرق 
محتكمة في كل ماسبق إلى القانون الإلهي المستمد من 
القرآن والسنة.إذن» لا دور للإرادة الإنسانية إلا في أن 
تدفع بالإنسان نحوالامتثال الكامل للإرادة الإلهية. 


المفكرون والفلاسفة ممن کتبوا 2 الأخلاق.. 
أنموذجات مختارة 


« أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (۸۰۵ ۵ - ۸۷۳ ه): 
من أوائل المشتغلين على الجمع بين أرسطو 

وآفلاطون» وعلى التوفيق بين الدين والفلسفة تأثر 

بمحنة سقراط واستشهاده في سبيل الفضيلة» لذا آلف عدة 
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رسائل في الأخلاق: منها: رسالة في خبر فضيلة سقراط 
ورسالة ف خر موت سقراط» ورسالة ف الأخلاق» 
ورسالة التنبيه على الفضائلء ورسالة في النفس وأفعالها. 


«الأخلاق عنده هي إصلاح النفس بتحكيم العقل في 
القوتین الحیوانیتین ف الانسان» وهما الشهوة والغصي» 
إذ كان هذا المبداً يونانيا» وهو الذي آثر عن سقراط 
وأفلاطون وأرسطوء فقد وفق الكنديء بينه وبين تعاليم 
الاسلام الخلقية والتي تعتمد أساس) على الدین». 
(الأهواني» ۳۱۸۰۱۹۲۲) 


« الغارابي» أبوالنصر محمد بن محمد بن طرخان» (۳۳۹-۲۲۰) ه. 
تأثر بسقراط في أن الفضيلة هي المعرفة» كما تأثر 
أيضا بأرسطو.. وكذلك بأفلاطون في قدرة العقل على 
الاستقلال في الحكم على الأشياء بالخير أوالشرء كما 
يتفق مع أفلاطون في أن السعادة العظمى للنفس تتأتى إذا 
تخلصت من قيود المادة» وصارت عقلا بالفعل. 


يقول عن السعادة:»هي أن تصير نفس الإنسان من 
الكمال في الوجود. إلى حيث لا تحتاج في قوامها إلى 
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مادة..وفي جملة الجواهر المفارقة للمواد إلا أن رتبتها 
تكون دون رتبة العقل الفعال» وإنما تبلغ ذلك بأفعال 
لا إرادية» بعضها آفعال فكرية وبعضها آفعال بدنية.» 
(الفارابي» ۰۲۰۰۲ ۱6) 


فهو یعتبر أن السعادة بوصفها معرفة الحقيقة هي 
الخير المطلق» وكل ما يعيق الوصول إليها هو شر مطلق» 
..وهذا لا يتحقق إلا بالفلسفة التي تحصل بقوة الإدراك 
والقدرة على التمییز بين الحق والباطل» وامتلاك المنطق 
الذي يمكننا من اعتناق الحق وترك الباطل إذن تتحقق 
السعادة فقط عن طريق الفلسفة بوصفها أعظم الخيرات» 
التى يصبو إليها الإنسان. كما دعا الفارابى إلى الزهد 
بحاجات الجسد فإنسانيته تتحقق عن طرق الحكمة 
والشوق الداتم إلى الاتصال بعالم المثل» والحقائق 
العلوية» ويعني الله تعالی. 


» إخوان الصفا وخلان الوفا (القرن الثالث الهجري): 
إخوان الصفا وخلان الوفا هم جماعة من فلاسفة 
المسلمین من آهل القرن الثالث الهجري والعاشر 
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الميلادي بالبصرة» اجتمعوا على التوفیق بين العقائد 
الإسلامية والحقائق الفلسفية المعروفة في ذلك 
العهد» فکتبوا في ذلك خمسین مقالة سموها «تحف 
إخوان الصفا»» وهنالك کتاب شبیه آخر ألفه «الحکیم 
المجریطی القرطبی» المتوفى سنة ۲۹۵ه- ۰ وسماه 
«رسائل إخوان الصفاه. 


ومن آبرز ما دعوا إليه آنهم حاولوا التوفیق بين الدین 
والفلسفة؛ معتقدین أن الشريعة دنست بالجهالات ولا 
سبیل لغسلها وتطهیرها إلا بالفلسفة...واَن الانسان 
عندهم یکون خيراء إذا عمل حسب ما تملیه عليه طبیعته 
الحقيقية» ومن مبادئهم آنهم يبخسون حقّ الجسد؛ 
ویعتنون بالنفس لأن الانسان في الحقيقة ما هو الا تلك 
النفس» وآسمی غاياتهم أن یعیشوا مع سقراط واقفین 
آنفسهم على الأمور العقلية. قسموا الأخلاق على 
أساسي (الفطرة والكسب»» يقولون: 
- «إن الأخلاق كلها نوعان» ما مطبوعة في جبلة النفوس 

مركوزة فيهاء وإما مكتسبة معتادة من جريان العادة 

وكثرة استعمالها..» (إخوان الصفاء ۰۱۹۰۷ ۳۱۰) 

0۸ 


» بن مسکویه أحمد بن یعقوب. (۱۰۳۰-۹۳۲ م): 

هو آبرز من کتب في الأخلاق في نطاق الفکر 
الاسلامي له کتاب «تبذيب الأخلاق وتطهیر الأعراق»؛ 
پلتقي مع آفلاطون في مذهب النفس وتقسيماتهاء وأهم ما 
جاء به أن الخلق قابل للتغير» والا فهذا یبطل قوة التمییز 
والعقل ویترگ الناس هدجا مهملین إذا هو یکد علی 
التربية الأخلاقية التي تتحقق نتيجة التعلم والاکتساب 
وفق سس وضوابط تربوية دقيقة ومضبوطة. 


ویری أن الأخلاق لا تحصل بشکل انفرادي» بقدر 
ما تحصل داخل الاجتماع الإنساني حتى تصل إلى 
مرتبة الأخلاق الفاضلة» وقد اختلف مع السابقين في أن 
السعادة وليدة تفكير وتأمل فقط. أوعمل دؤوب فقط» 
بل رأى أن السعادة نتاج الأمرين معء يقول: «الخيرات 
هي الأمور التي تحصل للإنسان بإرادته وسعيه في الأمور 
التي وجد الانسان ومن أجلها خلق» والشرور هي 
الأمور التى تعوقه عن هذه الخیرات. وإرادته وسعيه 
أو کسله اشاق والخیرات قد قسمها الأولوت إلى 
آقسام كثيرة» وذلك أن منها ما هي شريفة» ومنها ما هي 


۵0۹ 


ممدوحة ومنها ما هی نافعة» ومنها ما هی بالقوة» كذلك 
نعنی بالقوة التهيؤٌ والاستعداد». ( ابن مسکویه ۰۲۰۱۵ 
3( 


بم أن ال مور الى وعد الا سان من اخها وش 
فخلا إلى تحقیقها هي ال آما المعیقات الى تعیقه 
عن تحقيق تلك الأمور والأهداف فهى الشر ا 
مکی ون مهف اش لقره هن اه 
مسکویه تمیز بتظهیره لدور الارادة التي تدفع بالانسان 
للتنقل به بين الخیر والشر. 
« الغزالي: أبوحامد محمد أحمد الغزالي (2۱۱۱۱-۱۰۵۸) 

نحا منحى أفلاطون ومن تأثر به من المسلمين» 
کالفارابي» وابن مسكويه في تقسیم النفس إلى ثلاث قوی 
تنتج عنها ثلاث فضائل: الحكمة: فضيلة القوة الناطقة» 
والعفة: فضيلة القوة الشهوانية» والشجاعة فضيلة القوة 
الغاضبة» كما أضاف فضيلة رابعة هي العدالة. 

وتعتبر هذه أمهات الفضائلء أمّا السعادة القصوى فلا 
تتحقق إلا في الآخرة. ويتأنى هذا بالعلم والعمل» ويتضح 


1۰ 


ذلك في قوله: (إن النية والارادة والقصد عبارات متواردة 
على معنى واحد» وهو حالة وصف للقلب» ویکتنفها 
أمران: علم وعمل. 


والعلم يتقدم لأنه أصل وشرطه والعمل يتبع لأنه 
ثمرة وفرع» وذلك لا كل عمل أعني کل حركة وسكون 
اختياري لا يتم إلا بثلاثة أمور: علم وإرادة وقدرة لأنه 
لا يريد الإنسان ما لا یعلمه فلا بذ وأن يعلم» ولا يعمل 
ما لم يرد فلا بد من إرادة» ومعنى الإرادة انبعاث القلب 
إلى ما يراه موافقاً للغرضء إما في الحال وإما في المال.» 
(الغزالي ۰۲۰۰ ۳۸۱) 

وتلتحظ هنا آن الخوالى يول الآرادة حزما من امامت 
ورغم ذلك فهذه الارادة هي باتجاه الامتثال لأوامر الله 
ولیست ارادة إنسانية بحتة. 

نخلص» مما سبق» إلى آن معظم الفلاسفة الاسلامیین 
تأثروا بالفلسفة الاغريقية المتمثلة في آقطامها الرئيسة 
الثلائة: سقراط وآفلاطون وأرسطوء إضافة إلى تأثرهم 
ببعض المذاهب وآبرزها الرواقية» كما أن هذه الفلسفات 
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یغلب علیها النزعة العقلية» إضافة إلى فكرة أن السّعادة 
لا تحدث إلا بالتوحد مع الله» كغاية قصوى لتحقيق 
السعادة» وهذا يتأتى بفعل التأمل والتحلى بالفضائل. 


1۲ 


الفصل الثالث 


الأخلاق 2 الثقافات القدیمة 


(بلاد الشرق - الاغریق) 
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الأخلاق 2 الثقافات القدیمة 
(بلاد الشرق - الاغریق) 


يعتقد البعض أن الفلسفة بشکل عام ولا سیما فلسفة 
الأخلاق بزغت لدی الاغریق فحسب إلا أن تاريخ 
الفلسفة وجینیولوجیا الأخلاق آثبتا أن ثمة حضارات 
سبقت الیونان بالاف السنین» وکان لها فضل عليها 
أيضاء إذ یقدر عمر الفلسفة المصرية بستة آلاف قبل 
الميلاد» فیما يصل عمر الفلسفة الهندية أحد عشر قرنًا 
(۰ قبل الميلاد» والفارسية ( 11۰ قبل الميلاد- 
۳ قبل الميلاد)» والصينية ستة قرون (۰۰ ق.م)» 
توازيها الإغريقية ستة قرون قبل الميلاد ٠٠١(‏ ق.م). 
(موسىء ۱۹۵۳ )١5-١5‏ و (مرحباء ۰۱1۹۹۵ 00- 
(0٦‏ 


الا أن هناك من پنکر ذلك التأثر» یقول الکاتب 
الفرنسي «بارتلمی يب بر في مقدمة كتاب 0 
والفساد لأرسطو :)إن الفلسفة الشرقية لم تؤثر 
فلسفتناء ومع التسليم بأنها تقدمتها في الهند والصين وز وي 
فارس وفي مصر؛ فإننا لم تستعر منها كثيراً ولا قليلا 
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فليس علینا أن نصعد إليها لنعرف من نحن ومن أين جئناء 
والأمر على الضدٌ من ذلك مع الفلسفة الاغريقيق |ننا بها 
نتصل بالماضی الذي منه خرجنا». (آرسطو 0۲۰۰۷ )٤‏ 


بینما یری آخحرون عکس ذلك» (وشهد شاهد من 
آهله فها هو ذا «دیودور الصقلي»") المورخ اليوناني 
الذي زار مصر بين عامي (۵۷-7۰ق.م) يذكر أن بين 
الذين اتصلوا بمصر وعاشوا فيها من علماء اليونان 
وأدبائها وفلاسفتها هوميروس الشاعر اليونان» وليكورغ 
6 المشرع الإسبرطي» وصولون واضع 
قوانین آثیناه وفیثاغوروس. ودیمقریطس وآفلاطون» 
وطالیس..» (موسی؛ ۰۱۹۵۳ -١5‏ ۱۵) و (مرحباه 
۵۰ 200 ). وآکد ذلك مورخ يوناني آخر هو 
«أفلوطرخس» « 270116]تا[0» الذي زار مصر في(۱۲۰ 
۱۹۳ ۰( 


)۱( دیودور الصقلي (نحو ۱-۸۰ ۲ق.م( ديودور الصقلي Diodorus‏ 
5ء51 مؤرخ موسوعي يوناني. ولد في مدينة أغريون الصقلية 
وعاش في عصر القوة للإمبراطورية الرومانية المترامية الأطراف» 
والتي تمتد على مساحات واسعة من القارات الثلاث القديمة. 
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- الأخلاق 2 بلاد الشرق: (مصر الهند. فارس» الصین) : 
«فلسفة, الأخلاق 2 الثقافة المصرية ( ۱۰۰۰ ق.م): 

الأخلاق الهیة: آمن المصریون القدماء بان الکون 
خاضع لقوة الهية تتولی تصریف شؤونه بحکمة 
وعدالة» وأنْ «الآلهة» اتخذت عرش مصر مستقرا لها 
ولما آرادت أن تستبدل عرش في السماء بعرش الأرض 
استخلفت آبناء‌ها من الفراعنة العظماء بعد أن زودتهم 
بکل صنوف المعرفة+ حتی یحکموا بين الاس بالعدل؛ 
وبذلك یحققون الخیر للناس. 

ویستند السلوك الأخلاقي لدیهم إلى مبدأي الثواب 
والعقاب» بسبب إيمانهم بالحياة الأخرى التي یجازی 
فيها الإنسان على ما فعله في الدنيا..يقول الفيلسوف 
المصري القديم «فتاح حتب»: 

«لا تستبد لثلا تضلء إن شئت أن تطاع فسل 
المستطاع. لا تكن يابساً فتكسر ولا لينا فتعصر لا تخن 
من اتتمنك لتزداد شرف ويعمر بيتك» الزم الصمت إن لم 
يكن داع للکلام» لا تشته مال غيرك» لا تفرح بمال الظلم 
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فانه سریع الزوال» لا تتشاحن مع من لا يعرف قدرك» 
لا تعنف سيء الخلق آمام الناس لثلا يهينك» تعرف 
الصاحب عند الشدة» الكثير الكلام تسهل معرفة باطنه». 
نلاحظ أن تلك الوصایا وردت وتکررت في الدیانات 
السماوية بنصها آومضمونها؛ فهي تدعو للخیر» ولکن 
امتخالا للأوامر الالهية العلياء كما نجد أن الأخلاق لدی 
المصريين القدماء هي أخلاق عملية: الشعور النظري 
الأخلاقي بالواجب يجعلهم يدركون معنى المسؤولية 
عن کل ما تدر عن الانسان من آفعال والارادة لها دور 
في تحویل القیم النظرية إلى واقع سلوكيء له آثر على 
الفرد والمجتمع. 
«قلسفة, الأخلاق 2 الثقافة الهندية (۱۱۰۰ ق.م): 
البراهمية آوالهندوسية : 
وهي ديانة الاغلبية في الهند» قامت على آساسین: 
(وحدة الوجود. وتناسخ الأرواح). 


1۸ 


وحدة الوجود: أي أن الکائنات جمیعها صادرة عن 
اله واحدء وبالتالی فهی مظهر من مظاهره. فهو منبث 
فیها جميع]؛ لذا یمکنها أن تتحد به» وتعود الیه. 


تناسخ الأرواح: إن الروح لا تفنی بفناء الجسد بل 
تنتقل منه إلى جسم آخرء حتی تتطهر مما یمکن أن یکون 
قد علق بها في الجسم الأول. 

انعكس هذا التوحد مع الآلهة في سلوك الناس فأحبٌ 
بعضهم بعضاء باعتبارهم وجميع الکائنات صادرون عن 
إله واحد» وأعرضوا عن ملذات الدنياء وعاشوا حياة زهد 
وتقشف. وانتصارا للضعفای يقول «مانو» أحد مشرعى 
البراهمية:»الأطفال والمسنون والمرضی» يجب أن 
نعتبرهم سادة العالم الذي نعيش فیه والمرأة يجب أن 
تكون موضع احترام خاص. حينما لا نكرم النساء يكون 
لا جدوى من أفعالنا الخيرة» لا يجوز مطلقا أن نضرب 
امرأة ولو بزهرة «. (ماريون ۱۱۸۰۱۹۲۷) 

من هنا نلحظ أن ثمة تشامهاً بين المسيحية والبراهمية 
ف انتصار كل منهما للضعفاء من الناس» کالمرضی 


1۹ 


والفقراء واحتفاژهم بالمرأة يدل على مستوی رفیع 
مق الحقيارة والا شاه والحدالةه وا الا تاه آل 
آن فكرة اتحاد البشر بالله کوم صادرین عنه تجعلهم 
یعملون بتسيير تام» فلا ٍرادة لکائن هو جزء من اله» 
وملحق بارادته. 


البوذية 

أسسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذا ( 1۸۰-۵7۰ 
ق.م). 

استكملت نظام الزهد والتقشف الذي وضعته 
البراهمية» لكنها ثارت على نظام الطبقات الذي آقرّه 
النظام البراهمي» وأقرت نظام الأخوة والمساواة» ومما 
جاء في تعاليمها:»عيشوا مخفين أعمالكم الطيبة معلنين 
أخطاءكم» أحبوا الناس والكائنات كلهاء ليست الولادة 
من طبقة معينة هي التي تخلق البراهمي الحق فهذا لا 
يتعلق بالام» أنا أسمي براهميا الفقير» والذي هو بريء 
يتحمل الإهانات والضرب. ولو بالحديد بصبر وطيبة» 
والذي لا يضرب حيوانً ضعيفاء أو قویا؛ والذي لا 


يقاوم المعتدي علیه» والذي لا يحسد حاسديه» کل 
آژلتك هم البراهميون الحقيقيون بهذا الاسم. (ماريون 
1) 

كما علّم تلاميذه تجنب الرذائل لتجد الفضائل 
طريقها إليهم» وهي عشر: «الشهوات. المقت. العمى» 
الجهل؛ الادعاء التعصب. الشك. الاهمال الخلاعت 
الوقاحةء وبالتالي یتحلی بما هو عکس ذلك. ومن ینتصر 
بقوة إرادته على نفسه یصبح کالحکیم بوذا؛ ویستحق أن 
یکون مظهرا لحلول الاله فیه». (غلاب» ۰۱۹۳۸ ۱۵) 

الفضائل الست التى دعا إليها: (کمال قوة الإرادة؛ 
كمال ا ل ا ا ا کیان 
التأمل» كمال الحكمة)» لذا نجد أن الانسان البوذي ليس 
ذاتيا» وانما هو عضو في ترکیب كلي منشغل عن کل 
الشواغل المادية» يريد الوصول إلى عالم الروح» 

وقد استغل بوذا قوة الارادة لديه في نضاله الداخلی 
ضد نوازع النفس....)؛ وکان شعاره: إن اللفس القوية 
هي التي تتحمل آذی الآخرين كما تتحمل الأرض 


۷١ 


ما يلقى على ظهرها من خبائث سوه الكير وال 
سیظهر طريقهما بين أغلاط الطرق الملتوية es‏ 
من المحتم أن هناك طريقا للخلاص» من المستحيل 
أن لا توجد هذه الطرق» وسأعرف كيف أبحث عنهاء 
وسأجد حتما الوسيلة التي توصل إلى الخلاص من كل 
الوجود». (غلاب ‏ ۱۲۸۰۱۹۳۸) 

ونلحظ أن ما یمیز البوذية أنها انتصرت لارادة الانسان 
القوية» ولکن في مجال محدد هو تحدیه لنوازع نفسه. 
ورغباتهاء وشهواتهاه لکنها آقصت حق الانسان في التمتع 
بنعم الحياة التي آباحتها معظم الدیانات والمذاهب 
الفكرية الانسانية» وأنشأت أخلاقاً مبنية على جلد الذات 
والتسامح والتنازل عن كل حقوق النفس الدنيوية. 

الأخلاق الجينية (اليوجية ): وهي ورة کالبوذیق 
ره تعاليمها مهاويراء الذي يرجح أنه عاش في 
(السادس قبل المیلاد)...وجینیا تعني المنتصر أو قاهر 
الشهوات. وهي مثل آعلی للزهد والتنسك. وقد اتبعت 
نظام من الریاضات البدنية والروحية القاسية التي تهدف 


VY 


إلى شفافية الروح وترقيتهاء حتى تصبح أهلاً لأن تتحد 
بالآلهة» ونجدها تقترب من الصوفية في هذا الجانب. 


وتذهب الجينية إلى الاقتدار على ثمانية أشياء: 


التمكن من تلطيف البدن حتى يختفي عن الأعين» 
التمكن من تخفيفه حتى يستوي عند وطء الشوك 
والوحل والتراب» التمكن من تعظيمه حتى يراه في صورة 
هائلة عجيبة» التمكن من الارادات التمكن من علم ما 
يروم التمكن من الترؤس على أية فرقة طلب» خضوع 
المرؤوسين وطاعتهم. انطواء المسافات بينه وبين 
المقاصد الشائعة». (غلاب ٠‏ ۰۱۹۳۸ ۱1۱) 


من هنا نلحظ أن الجينية تحلق خارج الواقع الوجودي 
للإنسان حتى تصل حد الأسطرة» كما نلحظ أن الفلسفات 
الهندية متقاربة الى حد ماء من حيث الزهد بالدنيا وقهر 
الجسد والتوحد مع القوى العليا للکون؛ بترك شهوات 
الجسد وإغناء الروح والعقل بالعلم والمعرفة. 


VY 


«قلسفة, الأخلاق 2 الثقافة الفارسية (550 ق.م) 
الزرادشتية: نسبة إلى موسسها زردشت» :7,0102511 


« ویرجح أنه ولد في (570 ق.م) (علي» ۷۶۰ ف 
آذربیجان شمال إيران. 


وتعرف بالمجوسية الزرادشتية وهي احدی 
أفناة الا ولتم ب رها وف كانه را 
قديمة وفلسفة دينية آسيوية» كانت الدين الرسمى 
الإمير اطوريات: ال خیش والبارقية ولبات نا وه 
واحدة من آقدم الدیانات التوحيدية في العالم» إذ ظهرت 
في بلاد فارس قبل ۳۵۰۰ سنة. 

تقوم على مبدأ أنْ العالم هو آثر لفعل إلهين: (إله 
الخير» واله الشر) ویرمز للأول بالنور» والثاني بالظلمة» 
والصراع بینهما قائم» وأن الصراع الحقيقي هو انتصار 
الخیر على الشرء في داخل النفس آولا» وبالتالي هزم 
الشرّ في المجتمع. 

ومن الملاحظ أن الأخلاق الزردشتية أخلاق عملية 
لم تدع إلى طرح الشهوات. وإماتة الجسدء كالبوذية 


V٤ 


والبرهمية والجینیة» ولم تطالب بالاعراض عن الدنيا 
والفناء في الحياة» بل اهتمت بالغرائز البشرية» فأباحت 
تعدد الزوجات من أجل استمرار النوع البشري» وحرّمت 
الصوم حتی یکثر النسل» وآوجبت استغلال کل طاقات 
الفرد البشري لترقية الحياة وسعادة الأفراد» إن مذهب 
زراداشت مذهب مشرق منفتح» پربط السعادة بالنشاط 
والحركة والحرث والنسل» ولا یطیق آبدا الخمول 
والسلبية والاستسلام للقدر». (غلاب ۰ ۱۰۱۹۳۸ 4) 

فالزردشتية إذن ديانة تحتفي بالانسان جسدا وروحا؛ 
وتدعوه إلى استنفار طاقاته باتجاه الارتقاء به» إذن هی 
فلسفة تخدم إلى حد ماء التطور المادي للانسان» وتعزز 
دوره وإرادته من خلال قيم مسلكية مادية» ولا تطالب 
بكبح الشهوات أو إماتة الجسد. 


المزدكية : 


مؤسسها مزدك بن موبذان (018م) الفارسي 
اعتبرها البعض ردة وانتكاسة أخلاقية وانقلا, 
اجتماعياً ياه لآن «مزدك رأى أنْ الشر البادى فى أ 


با هه 


Vo 


مجتمع انما مرده أن بعض الناس یمتلکون وأكثرهم 
لا یمتلکون» ولا سبیل إلى حل الصراع الا جتماعي إلا 
بإلغاء االملكية إلخاصة حتی یصبح المال مشاعا بين 
الجمیع» وکذلك اختصاص فرد بامرأة بعينها قد یکون 
لغيره فیها مآرب. مما یتولد عنه الصراع» فإن علاج ذلك 
یکون بشيوعية النساء أيضَ؛ لهذا كله نادت المزدكية 
بشيوع المال والنساء». (غلاب ۰ ۰۱۹۳۸ ۲۹۳) 


ونلحظ أن هذا بعض ما دعا إليه آفلاطون في مدینته 
الفاضلة» حين ارتأى ضروة أن یکون المال والنساء 
مشاع» وأضاف على ذلك ملكية الدولة للأولاد. 
ومسؤوليتها التربوية الكاملة عنهم» ومن هنا جاءت 
بعض أفكار الشيوعية حول شيوع المال فقط دون 
النسای ورغم اعتبار الباحثين أن المزدكية انتكاسة 
أخلاقية» إلا أننا نجدها أعطت دورا للجهد الإنساني» 
وحدّت من التطرف الغيبي الذي يطيح بالإنسان جسدا 
ومادة» ويحاول تجريده من صفاته الفطرية» وجعله كائ 
روحانیا فقط» مما يتنانى مع الطبيعة البشرية» ويقلل من 
شأن الإنسان وإرادته في الحياة. 


۷۹ 


«قلسفة, الأخلاق 2 الثقافة الصينية ( ۱۰۰ ق.م) 
الکنفوشیوسية: نسبة إلى کونفوشیوس ( ۵۵۱ ق.م - 
4 ق.م ): احتلت فكرة الواجب کل فلسفته الخلقية» 
فهو في نظره مقدس وعظیم والواجب یستمد سلطانه 
من نفسه وبمقتضی معرفته والاحساس به تکون 
آفعالنا صادرة عن وحيه» بحيث لا نفعل الا ما یقرره» 
ولا نترك الا ما یرتضیه» وهذا یخالف تماما الأخلاق 
عند المصریین والهنود والفرس لأن آخلاقهم تخضع 
للعقيدة الدينية» آما عنده فتخضع لصوت الواجب فقط. 


«لم تدع إلى إطراح الدنیا ومحاربة الشهوات والفناء في 
ذات الاله» ولا يمكن أن يتحول الفرد إلى زاهد أوناسك» 
بل يجب أن يعمل داخل إطار الجماعة» وحينما يستشعر 
أن وجوده بينهم لا يتفق مع منحاه الخلقي فعليه حينئذ 
أن يتحمل عبء توجيه السلوك الاجتماعي نحوالطريق 
الصحيح. «(قبل 40۱۹۲۷ 


فل شرب كر الاج الا مه از شرفت 

الذي يستنهض الوازع الداخلي»الضمير» بوصفه معياراً 

أخلاقياً يدفعه تجاه الخير دون الشرّء حتى خارج إطار 
VV‏ 


الجماعة» فهی آخلاق فردية تجعل الفرد یتحمل عبء 
المسوولية الخلقية الجماعية بالتوجیه وکأنه يأخذ دور 
الرسول. الا أنها لا تشير إلى ما آشار إليه کانط حول 
القواعد السلوكية باعتبارها قبلية في العقل, الأمر الذي 
يجعلها تتنافى مع الارادة. 


التاوية : (1۷۹-۵۵۱ ق.م ) 

وهی من أكبر الدیانات الصينية القديمة» وجوهرها 
لعودة إلى الطبيعة الفطريةء والوقوف سلب آمام مظاهر 
الحضارة والمدنیة» والتصوف والتخلص من کل ما هو 
مادي» والخلاص إلى أن الانسان روح فقط والغاية هي 
السیر نحو ما رسمته الطبيعة «القانون السماوي»» وجوهر 
السعادة هو العدل والمساواة والبساطة والاقتراب من 
الطبيعة. 


إذن هی تجرّد الانسان من رادته تجاه القانون الخلقی 
الذي 5 هو أن یصنعه بما یتناسب وضرورة و و 
ضمن معطيات الطبيعة» «ويمكن لقصة التاوية أن تروى 
في حلقتين» ويتناول الجزء الأول من القصة الفلسفة 


۷۸ 


التي تمّ تطویرها في العمل الكلاسيكي المعروف باسم 
اازسالة حول الطرس» وی إلى هذه القلسفة يديا 
على أنها فلسفة « لاوتسو211] 120 «. أما الجزء الثاني 
فيعنى بتاوية ‏ شوانج تسو 211] 00208 « الذي حدد 
المضامین الابستمولوجية والصوفية لهذه الفلسفة «. 
(کولن ۰۱۹۹۵ ۳۷) 


ب- فلسفة الأخلاق 2 الثقافة الاغريقية (۱۰۰ ق): 
ظهرت أول ملامح لفلسفة الأخلاق الإغريقية في 
قصيدت» الإلياذة والأوديساء للشاعر الإغريقى هو 
ميروس”'» وفيهما فضائل الأخلاق كالشجاعة والعفة 
والوفاء» وكذلك الشاعر الیونای «هزيود ٠‏ 1165100 
0 ق.م - ۷۷۷ وهو صاحب ديوان «الأعمال 
والأيام». والحكماء السبعة الذين جمعوا بين الحكمة 
وتاليس وبتاكوس وبیاس....» واهتموا بفلسفة الوجود 
(۱) هومیروس: شاعر إغريقي يرجح آزه عاش في ۷۰۰ ق.م» وهو 
صاحب الملحمتین الشعریتین» «الالياذة والأوديسا «» وهما اللتان 


آرختا لمعركة طروادة. 
۷۹ 


الخارجی آکثر من السلوك. وکذلك ظهر عمالقة 
الموروث الفلسفي الاغريقي» ممن أثروا في الکثیر من 
الفلاسفة والمذاهب الفلسفية إلى يومنا هذا. 


ومن آبرز تلك المذاهب الاغريقية و آولئك الفلاسفة: 


مدرسة السضسطائیین ( ۵۰۰ ق.م): 

ظهرت ف القرن الخامس ق.م» غندما امت 
الديمقراطية في البلاد» وساد حكم الشعب بعد دحر 
الفرس» وازداد شعور الفرد بذاته وبدوره ف الحياة» 
وبالتالى سادت النفعية الفردية» وأصبحت الفلسفة حرفة» 
واعتمدوا الحاسة أساساً للمعرفة» وبما أن الحاسة تقع 
في إطار المتغير المستمر الذي يطرأ على الإنسان حسب 
ظروفه المعيشية والصحية وغيرهاء فقد لزم عن ذلك أنه 
شرّ..وإنما يتبلور ذلك بشكل نسبي يتفاوت من شخص 
لآخر حسب زمانه ومكانه وظرفه العام» ومن آبرز رواد 
هذه المدرسة» «بروتاغوراس) -89٠(‏ ۹ ق.م ( 
واغورغياسس» والذي توفي ۳۷۵ ق.م 


السفسطائیین علی آنها مرحلة موسومة بالشك في کل 
شى» في الفلسفة والدین والسياسة» فیقول: «ِنْ العقل 
اليوناني في ذلك العصر كان قد وصل إلى حالة من الشك 
لم یعرفها من قبل... وحرص على المنفعة الخاصة التي 
با ويسعى إليها...وفي هذه الحال» نشأت فلسفة 
السفسطائیین (115]685م50 ) التى كانت في حقيقة الأمر 
مرآة صادقة للحياة الاجتماعية» والتى كانت تنكر كل 
شيء في نفسه» ولا تعترف إلا بشيء واحد هو المنفعة 
الفردیة». (حسین 51۰۱۹16- ۵۷) 


وآبرز رموز السوفسطائية: 


بروتوغوراس(۰4۸4 4۱۰ -م): 
ويجد أن رأي کل فرد حقّ عنده بالنسبة إليه «أي 


للفرد) فحسب. 


۸۱ 


جورجیاس (۳۷۵ -4۸۰ ق .م) : 

يقوم مذهبه على المکابرة والشك «ما من قضية 
إلا ولها قضية معارضة لها» وقد آلف کتابّا باسم 
(اللا و جود). 

ویشیر القانون الخلقي الذي وضعه بروتاغوراس» 
إلى أن القانون من صنع الضعفاء وأنه وضع للقضاء 
على الأقوياء» وبالتالي فإن الدولة التي یصنعها ضعفاء 
هي شزه آما الطبيعة فهي خیره والسیر على الطبيعة هو 
الأساسء وت فإن ال ا رة را فى 
التي يجب أن تکون المشرع لنا» آما لقانون فیجب لا 
نخضع له. 

ویری بروتاغوراس والسفسطائیون أن الأخلاق نسبية 
ومتغيرة بتغیر الزمان والمکان «بل یری بروتاغوراس 
أن القیم الأخلاقية لمجتمع معين لا تکون صالحة 
لمجتمع آخر لأن تلك القیم تعاقدية بين آفراده» فكل 
مجتمع يسن قوانینه الخاصة به دون مراعاة لقواعد ثابتة 
ومحددة» (عواجي ۱۰۲۰۱۷ ۲). 


AY 


ویری أن المبادیء الأخلاقية عموم] هي اجتماعية 
«منشوها الحس العام» ویستبعد أي قوة با مؤثرة 
في الاتجاه الأخلاقي للافراد فهم یدعون إلى الفردية 
الكاملة» ومن هذا المنطلق دافع عن القوانین والتقالید في 
مجتمعه) (عواجي. ۷ )+ 


فیناغورس 4٩۷-۵۸۲(‏ ق.م) : 

لم يكن فیثاغوروس رياضياً فحسب. بل کان صاحب 
نزعة فلسفية تصوفية» وقد رى الخیر في انتصار الروح 
على الجسد. والفضيلة في الاعراض عن الشهوات. أمّا 
العفة فهي جهاد بين العقل والغراتز. 

وتقوم فلسفته على الاعتدال والشجاعة وال خلاص 
وطاعة القانون ومحاسبة النفس قبل النوم والزهد 
والعبادات» وكذلك النزوع إلى التشبه بالله» ومن معاییره 
الأخلاقية الأساسية العدل باعتباره أصل الفضائل» ومن 
أخلاقه أيضاً وجوب الشيوعية في المال. 


«نظرية العدل المربع تدل على أن الجانب الرياضي 
اشتمل على مجال الأخلاق لديه فالعدل جوهر الفضائل 


۸۳ 


ویرمزون إليه بالتربیع الذي هو غاية الدقة الرياضية 
یومنون بتناسخ الارواح» فالنفس تحل في جسد آقل شأناء 
تکفیرا عن خطایاه كما آباحت شيوعية الاموال. (سید 
جيك» ۱۹۹۰۸۵). 


من هنا نستغرب كيف للعقلية الرياضية التي تستند 
إلى عنصري التنبق والقیاس أن تسلم لمثل هذه الأفكار 
البعيدة عن الحقيقة العلمية والمنطقية كتناسخ الأرواح 
والتشبه بالالهة» وأين الاعلاء من شأن الارادة الإنسانية 
القوية إزاء ما آنتجه هذا العقل الجبار من نظريات رياضية 
محكمة كنظرية فيتثاغوروس القائمة حتى الآن؟. 


هيراقليطس ( ۵۳۵- 4۷۵ ) .م : 

من أقدم الفلاسفة وأكثرهم تأثيراً على المذاهب 
الفكرية الإنسانية القديمة والحدیثة» وليس هناك ما يؤكد 
تاريخ ميلاده ووفاته» ويرجح أنه عاش في زمن يقارب 
0۰۹۰ .م“ وهو من أسرة مالكة» واعتبر فيلسوف 
التغيير بلا منازع» وأول من بحث في ميدان الأخلاق» 
دون أن يضع لنفسه مذهبا أخلاقياً محلا . 


۸ 


تأسست فلسفته الأخلاقية على ضرورة الاحتکام 
إلى العقل في الافعال والسلوك دون اتباع عامة الناس 
كما نادی بالحرية الأخلاقية» وهو صاحب نظرة تفاؤلية 
للکون والحياة» وقد توصل إلى أن الخیر الأسمی لیس 
إلا الانشراح والسرورء واعتبر أن «جمیع الآثام والشرور 
ليست إلا أوصافاً ظاهرية تدرك بمعطيات عقولنا 
القاصرة». (کرم» ۲۱۰۱۹۹۷) 


- وقد اعتقد هیراقلیطس بأربع قواعد آساسية هي: 
الطاقة» والتغییر ووحدة الأضداد وعقل الکل 
وقد طبقها على الأحلاق. فإذا سيطر العقل على 
الطاقة وفق نظام محدد سینشاً عن ذلك خير عظیم؛ 
وكذلك يجد في التغيير كل الخيرء فالانسان بطبعه 
يمل العمل بشىء واحدء والتغيير يحقق الراحة» كما 
أن اف ای انا )إلى ها ما هما سای 
التوازن في الحياة» فالمرض یشعرنا بأهمية الصحت 
والجوع يشعرنا بمعنى الشبع» والشر يجعلنا نفهم 
قيمة الخیر ويعتبر أن تنازع البقاء ضروري لتمييز 
الخبيث من الطيب» وضرورة للتطور آیضاً... وفيه 
تتحقق العدالة» وينفرز البشر بحسب قدراتهم. 


Ao 


وقد كان هیراقلیطیس ضد المساواة بين الناس» فهو 
يرى أن رب رجل صالح خير من آلاف الرجال وكذلك 
هو ضد الديمقراطية» ويبرر ذلك بالكثير من الاعتبارات» 
منها قوله: «إن الفاسدين كثيرون والصالحين قلائل» 
(دیورانت ۰۱۹۸۸ ۱۸۸6) ويقول أيضا: «عندي أن 
رجلا واحداً خير من عشرة آلاف إذا كان هو أحسنهم» 
(دیورانت ۰۱۹۸۸ ۱۸۸۶). 

وقد كان يتوق كما يتوق معظم الفلاسفة للکشف عن 
الواحد المستتر وراء الکثرة» وعن وحدة تثبت العقول» 
ونظام يبين ما في العالم من زحام وفوضى وكثرة» وقد 
قال في هذا المعنى: «إن الأشياء كلها وحدة؛ والمشكلة 
التى تواجهها الفلسفة هى أن تعرف ما هی هذه الوحدة» 
رقن حاب قاطن عد لع ا يانه الا 
وأكبر الظن أنه كان يقصد به الطاقة.» ری الت ۱۹۸۸ 
(AAS ¢‏ 


وربما کان یجمع بين النار والنفس والله في معنى 

واحد» يقول: (إن هذا العالم لم يصنعه إله ولا إنسان» 

BOSE oO SEA;‏ آرلية 
۸٦‏ 


توقد بقدر» وتنطفیء بقدر» (دیورانت ۸ ۳۸۰۸۶ 


وهو آول من وضع مفهوم اللوغس( وهو مصطلح 
يوناني معناه الكلمة أو العقل أو القانون وله استعمالات 
شتى في المجال الفلسفي والديني» ویعد هیرقلیطس 
ول من قال به في معنی القانون الكلي المنظم للكون 


(۷) اللوغوس 0805 لفظ يوناني يعني الكلمة أو العقل أو القانون» 
وهو مصطلح شائع الاستعمال في الأدبيات الفلسفية والدينية» فهو 7 
عند أفلاطون م قانون الوجود وأحد المبادئ المنطقيةة 
وعند الرواقيين قانون العالمين الطبيعي والروحي في إطار وحدة 
الوجود وقد كان أول من استخدم مفهوم اللوغوس في الفلسفة 
اليونانية هیراقلیطس» وعده فيلون اليهودي أولى القوى الصادرة 
عن الله أي المولود الأول لاله وجعله محل الصور والنموذج 
الأول لكل الأشياء وحصر, دوره في الوساطة بد اوداك وده 
الخالقة تور التي یتجلی غلا الله وانطلق آباء الكئيسة 
الأوائل» آمثال کلیمنت السكندري وآوریجین. .»من هذا الفهم في 
محاولة للتوفيق بين الفلسفة اليونانيّة والعقيدة المسيحيّة بقولهم إن 
اللوغوس هو مصدر كلتيهما والمنهل الوحيد للحقيقة» وهو المعنى 
الذي استلهمته الكنيسة عبر مجامعها وذهبت فيه إلى حدّ القول 
بالتساوي بين الله والابن الذي هو الكلمة أو اللوغوس فحمّلت 
اللفظ أبعادا دينيّة استثمرها خاصة رجال التصوّف بعد أن تقلص 
توظيفه فلسفيا أما هيراقليطس في فلسفته عن التغير والصيرورة» فقد 
جعل اللوغوس المنظع لكل الأشياء والأساس والمبدأ الذي تتم به 
عملية التغير والسیلان.(انظر: الموسوعة العربية- الفلسفة و علم 
الاجتماع والعقائد: المجلد السابع عشررقم الصفحة ضمن المجلد 
(YAY:‏ 


AV 


والاأساس الذي به يقع التحوّل أو التغییر في الاشیاء وبه 
تشیع الحياة وتنتظم المادة» ويسير عليه الوجود في تغیره 
من ضد إلى ضدء وهو بالنسبة له النار. 


ومما يضايق هرقلیطس في النار الخالدة أنها تتبدل 
فول ارقت هنن و كنيا قانا کا 
عنه ما يسببه هذا التبدل من ضيق؛ والمحور الثاني الذي 
يدور حوله تفكيره هو أبدية «هذا التبدل ووجوده في كل 
شي» فهو لا يجد قط شيا جامداً في الکون أو في العقل 
أو في النفس؛ فلا شيء كائن بل في تغير مستمر. 

إذن هو يؤمن بالتغير الدائم» ويؤمن بحركة الكون 
فلا شيء ثابت» بل في صيرورة دائمة» ويشار إلى تأثر كل 
من الماركسية والهيغلية بهذا المبد « فقد استغل هيجل 
الصيرووة غد هر قلط انعفد قاس وقد فخ 
هذا في ثورته على المنطق الاستاتيكي القديم وفي وضعه 
لمنطق حركي يعتبر الوجود مجالا للحركة الدائمة 
وللتغيير المستمر الذي يبنى في حقيقته على الانتقال من 
الوجود إلى اللاوجود) ( النشار» ۰۱۹۱۹ ۳۶) 


A۸ 


«إنك لن تستطیع أن تخوض في النهر الواحد مرتین» 
(النشار» 6۰٩ ۰۱1۹14٩‏ بمعنی آن مياهه ستکون 
قد تغیرت لأنها في جریان دائم» وهکذا جریان الحياة 
بأحداثها وظروفها متغيرة لا تقف عند حد. 
- وكذلك كان تأثر المارکسية إذ «إن الحركة الدائمة 

التي تتمثل في الصيرورة التي لا تنقطع مستمدة من 

صيرورة هيروقليطس» والقانون الأول في المادية 
الجدلية وهو قانون وحدة الأضداد وصراعها يرجع 
إلى فكرة الصراع عند هيراقليطيس» ( النشارء 
۰۹+ 

«إن موقف کارل مارکس ووفلسفته المادية إنما يعد 
الصورة المحدثة لفلسفة هیراقلیطیس. فقوانین 


المادية الجدلية عند مارکس هی تعبیر کامل مفصل 
عن صفات الصیرورة عند هیراقلیطیس». «النشار» 
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۸۹ 


ديمقريطس (4۷۰- ۲۱۱ ق.۸) : 

هو صاحب فلسفة «الذرة» التي لا تقر في الوجود الا 
ما هو مادي» وعلی هذا فلا مطمع للانسان في الأشياء غير 
المنظورةء وعلیه أن ینظر للأشياء نظرة نفعية» فالخیر هو 
ماب شتا وللى وال مایخ الما له رخ أن الخ 
الأسمى یکون في السرور والانشراح» ومرجع ذلك إلى 
اعتدال العقل والمزاج لذاتهماء فالأخلاقيات عنده تقوم 
على الأنانية والاثرة والمادية» وإذا كان للعقل دور عنده 
فهو مقصور على اختبار أفضل اللذات. ومن أقواله: «(إن 
ارتكاب الظلم أسوأ من احتماله» (کرم 2019917 ۲۳). 

ونلحظ هنا أن المدرسة النفعية تقترب في فلسفتها 
الأخلاقية من فلسفة ديمقريطس. فالفكرة الصائبة هی 
الد النافعة» والفکرة الخاطنة هی الى لا تجلب 
المنفعة» وبالتالی سنجد أن المدارس ا الحديثة 
قد هلت من الفلسفات القديمة الشيء الکثیر مع اشتغالها 
على التعدیل والتطویر بما یتناسب والحاجة والضرورة 
الانسانية للتطور. 


سقراط (۷۰؛ ق. ۵ -۳۹۹ ق.م): 

عاش سقراط ما يقارب ۷۰ عاماء وهو یمثل نقطة 
البدء للفلسفة الأخلاقية اليونانية» إذ أنه نفر من دراسة 
الطبيعة المادية» وانشغل بدراسة مشکلات الانسان 
ولا سیما الأخلاقية» ویری الدکتور إمام عبد الفتاح 
إمام (۱۹۳۶م) آن سقراط «اعتمد المنهج الجدلي 
وآنه «تلمس المعرفة عن طریق السوال والجواب وقد 
عارض ما آفسده السفسطائیون» فالحقيقة عنده ابتقه 
وما يتغير هو الباطل» وسقراط يبحث عن العلم اليقيني 
والحقيقة الثابتة - مثلا یقول: إذا سالك آحد هل العشرة 
ضعف الخمسة - هل ستخبره بإجابات تختلف باختلاف 
الأحوال؟ « (ٍمام »4 ۰۱۹۳ ص ۷۷). 


وقد استغرب هذا الرأي باعتبار أن الجدلية تعتمد 
التحول والتغیر وعدم الثبات باتجاه البحث عن الحقیقت 
وإذا التمس سقراط المعرفة عن طریق السوال والجواب» 
ونادی بضرورة الثبات في الاجابة» فهذا یتعارض مع مبدا 
الديالكتيك20. 
(۱) الجدلية أو ديالكتيك في الفلسفة الكلاسيكية» الديالكتيك باليونانية: 
هو الجدل أوالمحاورة: تبادل الحجج والجدال بين طرفين دفاعا 
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بحث سقراط عن التعریفات البقينية للمفاهیم 
الأخلاقية الثابتة: التقوی والشجاعة والخير» 
والعدالة» والفضيلة إذ اعتبر بحق مؤسس علم الأخلاق 
«ی‌نطا۳» بمعناه الدقیق» ذلك أن فلسفة الأخلاق 
تسعی إلى الوصول إلى المبادی الأولى التي تظل 
ابتة مهما تغيرت الظروف وتباینت المجتمعات أو 
آنها تسعی إلى المبادیء المطلقة التي يقيم علیها أي 
۰۵+ 


ونلحظ هنا تأثر کانط برأي سقراط عند إطلاقه 
لمبدأ الأسس الأخلاقية القبلية في العقل» والتي لا تتغير 
باحتلاف الزمان والمکان. 


عن وجهة نظر معينة» ویکون ذلك تحت لواء المنطق. ویعتر 
الديالكتيك الأساس الذي تبنی عليه الشيوعية بمعنی الجدل 
لذي یوصل إلى النظریات والقواعد التي تحکم الناس تسیر 

حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمادية الديالكتيكية 

هى النظرة العالمية للحزب الماركسي اللينيني. وهي تدعى مادية 
ديالكتيكية لان ممجها للظواهر الطبیعیق أسلوبها في دراسة هذه 
الظواهر وتفهمها ديالكتيكى بينما تفسيرها للظواهر الطبيعية» 
وفكرتها عن هذه الظواهر ونظريتها مادية. 

۹۲ 


كما أن سقراط قد عارض السفسطائیین في قضية 
المعرفة عن طریق الحس» وأقام بناء فلسفيا متكاملاً في 
الميتافيزيقياء والأخلاق» والمعرفة» كما فصل بين العقل 
والحسٌ» وعمل على تحليل الألفاظ لتحديد معانيهاء 
وإيضاح دلالتهاء وبالتالي فوت على السفسطائيين فرصة 
التلاعب بمعاني الألفاظ. 


لذا تبرز آهمية سقراط. في کون الفلسفة تقسم إلى ما 
قبله» وإلى ما بعده كما فعل کانط. 


ویری سقراط أن الانسان خيّر بطبعه. وأنَّ الشرّ طاری 
عليه» ويآق الشرّ من الجهل بحقائق الأشياء الفاضلق 
اسانتهلير»”'' مع هذا المعنى لدى سقراط فیقول:» لیس 
ما يقع فيه الانسان من الإثم ناشتا عن خطأ في الموازنة 
بين اللذة الحاضرة وبين آلام المستقبل التي هي أكبر منها 
كما يعتقد سقراط ولا ناشتا عن جهل بطبائع الأشياء 
وانما منشوه فساد في الخلق يحمل الانسان على تفضیل 
(۱) بارتلمي سانتهلیر: (۵ ۱۸۰ - 9 م) هو فيلسوف» سياسي» 
صحفي» ومستشرق فرنسي. له تالیف في آدیان الشرق حيث کتب 
عن دين بوذا الهندي (۱۸۵۹ م)» وعن محمد والقرآن (۱۸۱۵ م). 
۹۳ 


الشرّ على الخیر وهو عالم بهماء وبقيمة کلیهما جميعاًء 
وحينئذ هذه المثابة لا تكون الفضيلة والعلم متماثلين» 
فقد يعلم الإنسان ولا يعمل وقد يعمل ضل ما يعلم». 
(سانتهلین ۰۲۰۰۷ ص84). 


أفلاطون( ۲۷ 4- ۳۷ 2.۵ ) 

هو تلمیذ سقراط وآستاذ آرسطی أخذ تناسخ 
الأرواح عن الفيثاغورية» وثبات الحقاتق عن سقراط 
صدم بإعدام سقراط» وتساءل: هل الذين أعدموه 
شرفاء؟ من هنا بدأ بالربط بين علم الأخلاق والسیاست 
وتتحدد الخطوط العامة لنظريته الأخلاقية في كل من: 
نقده للأخلاق السفسطائية» وتفسيره للخير الاقصی. 
وفكرته عن الفضائل والأنفس» ومن ثم أخلاق الدولةه 
ويرى أن «الفضيلة لا تتحقق بعمل فاضل واحد. ولكن 
لتكون حقيقة ينبغي أن تكون نتيجة لماض عملي طويل». 
(أرسطو.ة197١01)‏ 

كما ميّر في دراسته للأخلاق بين قوى النفس الثلاث: 
(الغضبية وفضيلتها الشجاعة» الشهوانية وفضيلتها 


۹٤ 


العف المدركة (العقل) وفضیلتها الحكمة)» ویری 
أن في اعتدال القوی الثلاث السابقة تنشأ کل فضيلة 
فبين الجبن والتهور تنشأ الشجاعة وبين اماتة الشهوة 
واطلاقها تنشأ العفة. 

وقد اختلف مع آستاذه سقراط في أن الفضيلة هي 
العلم» فهو يرى أن العلم ينتقل من عقل إلى عقل عن 
طريق الأدلة والبراهين» أما الفضيلة فلا تنتقل» وإنما هي 
إلهام وبصيرة يشوبها تحسس عاطفي ديني. 


كما يربط أفلاطون بين النظرية الأخلاقية والمعرفة 
بالوجود. فإذا كان الوجود الحقيقى هو الوجود المثالى 
المفارق للمادة «نظرية المثل»۳» وهذا الوجود هو 


(۱) نظرية المثل: نظرية أتى مها الفيلسوف أفلاطون» ويعني بها عالم ما 
قبل العالم الحسي آوالمادي يكون فيه الإنسان على علم بجميع 
العلوم والخفاياء وعند ذهابه إلى العالم الحسي (أي حينما يولد 
في العالم الواقعي) يكون قد نسي كل هذه العلوم وما عليه إلا أن 
يتذكرها في العالم الحسي. وفيها قسم افلاطون الكون إلى عالم 
الواقع (غيبية ميتافيزيقية)» وعالم محسوس طبيعي مادي (فيزيقي) 
هو عالم الموجودات والذي هو ظل آوصورة منقولة عن عالم 
المثل» ووقد ارتأى أن العالم الطبيعي الموجود هو عالم مشابه 

۹0 


موضوع المعرفة وآن إدراكه یکون بنوع من الحدس 
العقلي» والالهام البصيري فان الانسان الفاضل الخیر 
هو الذي يتخذ من المثال هدفا له في سلوکه. 

«هناك مثل أخلاقية: (العدالة والخیر والجمال). 
ولیس هناك فحسب مثل للذاتیات الأخلاقية الممتازة 
مثل: الجمال والعدالة» بل توجد آیضا مثل للقبح 
والظلم» وقد نفی سقراط أن تکون هناك مثل للأشياء 
الوضيعة») (ستيس» ۰۲۰۰۵ ۱۳۲). فالخير المطلق يكون 
بالجمع بين اللذة والعلم والسعادة الحقيقية لا تتوافر إلا 
للفضلاء والسعادة في الدنيا لا تكون إلا للفضلاءء وني 
الآخرة تكون حين يحصل الفاضل جزاء عمله ويعتبر 
أن الإيمان بخلود الروح والحياة الآخرة من أسس تدعيم 
الأخلاق وتحقيق السعادة القصوى. 

ربط آفلاطون بين الأخلاق والسیاست واعض أن 
الدولة هي الفرد في صورة أكبرء وبالتالی ارتأى أن كل 
تصرفات الأفراد تتعکس على الدولة د وشرهاه 


وممائل لعالم المثل فهو محاکاة(1۳01121100) له وصورة عنه 


۹1 


فالحاكم لان سيان الا بظروف معينة» یستثنی 
الحاكم بما تقتضيه مصلحة الدولة» واشترط ضرورة أن 
یکون الحاکم فیلسوفا» لأنه القادر على قيادة الناس إلى 
الخبرة تزا ول يكم زوال ا الذولة ها 
لم يملك الفلاسفة» أويتفلسف الملوك والحكام فلسفة 
صحيحة تامة» أي ما لم تتحد القوتان السياسية والفلسفية 
في شخص واحد). (نصار» ۲۱۰۱۹۸۲ ۳). 

وهنا نجد آن أفلاطون ورغم مثاليته وإيعازه الخير 
لعالم المثل فانه ینتصر للفرد القوي كما أنه یمجد 
الحرب في سبیل الخروج بنخبة من البشر. 

- المدرسة الکلبیة: أسسها «انتستین» ( 4 - 6560 
ق.م) TT‏ ل 0( 
یسمی الکلب السریع» وقد تمیزوا بغرابة الأطوارء 
أعجب «انتستین» بزهد سقراط في ملذات الدنياء لکنه لم 
يكن وفیاً لتعالیمه» ففصل الأخلاق عما بعد عن الطبیع 
والفضيلة عن العلم». (کرم» ۰۱۹۹۷ ۱۲ ۲). 


تقوم فلسفتهم على احتقارکل الخیرات الخارجية» 
فهي صراع ضدٌ اللذات واحتقار للعیش والعلاقات 


۹۷ 


الاجتماعية» یظهرون بمظهر رث» ویتطفلون على 
المجالس» ویرضون من مظاهر الحياة بالقلیل کالکلاب» 
یذعون أن الاله «زوس» کلفهم بمراقبة عيوب الناس» 
والتشهیر بهم» وکانوا يشبّهون آنفسهم بالكلاب التي 
تحرس البيوت والحقول» فالناس جمیعاً أشرار» وهم 
وحدهم كحراس الفضائل» يتمتعون بالعجب بأنفسهم 
والکن: 


«كان ظهور الکلبیین ممهداً لظهور الرواقیین» لا 
الکلبیین یعتبرون الصلة بين سقراط من جهة وبين 
الرواقیین من جهة آخری, فالرواقیون آخذوا تعالیم 
الكلبيين ومبادئهم ورفضوا منها ما يلم الذوق العام». 
(موسي ۹۵۲ص ۱۱۱ 

ونجدهم یقتربون من اليهودية في التقوقع على الذات» 
وافتراض أخلاق عنصرية والاعجاب بالذات واحتقار 
الآخرء ونتساءل فیما إذا كان هذا يدفع بالارادة الانسانية 
نحو التطور من أجل الخروج بإنسان قوي من خلالهم» 
آم آنبا مجرد حركة تسعى إلى التميّز من خلال الشذوذ 
والعنصرية. 


۹۸ 


القورينائيون: زعيمهم هو الأرستيب القورينائي» 
(7”515-575 ق.م). وقد كان تلميذا لسقراط تقوم 
نظرتهم إلى الأخلاق على اعتبار أن اللذة هي مقياس 
الخير والشرء يدّعون أن ذلك هو صوت الطبيعة» وما 
يضعه الناس من قيود للسلوك إنما هو مخالف للطبيعة» 
أفضل لذة بالنسبة لهم هي الحاضرة آما انتظار لذة في 
المستقبل فهو أمر يجلب القلق. 

«وقد استوقف هذا المذهب كثيراً من الباحثين قديم 
وحدیثا؛ لما فيه من خطورة على الانسان» وعلى قيمه 
العلیا». (بدوي ۰۱۹۷۵ ۲۲). 

من هنا نلحظ آنها فلسفة متناقضة إلى حد ما فقد 
انتقلت من موقع تمجید اللذة إلى نفیها کلیتا؛ بحجة أنها 
تتبع الالم وأ الحكمة في الالم لا في اللذة ذاتها؛ مما 
یدفع باتجاه طلب الموت کشفاء ضروري من الألم. 
آرسطوطالیس (۳۲۲-۳۸۶ 2.۵) 

يعس أرط أن الف لیست لفان .زا دة 
طبيعية» وإنما هي عادة خلقية مكتسبة» أوهي طريقة 


۹۹ 


لسلوك الانسان وتصرفه عندما تتناوبه هذه الانفعالات» 
فالفضيلة إذن ليست موجودة فینا بالطبیعة و نما هي عادة 
مكتسبة للسلوك الحسن. ووجودها یتطلب شرطین: 
(التعود على ممارستهاء والارادة القویة) فالأفعال 
الفاضلة هي التي تکون صادرة من باطن الفاعل» ولیس 
من خارجه أي بقوة خارجية» والفضائل الأخلاقية لا 
تسمی فضائل أخلاقية إلا إذا كانت عادات مستمرة» 
وكها أن ظهور خطاف واحد لا يدل على بدء الربیع» 
فإنه لا يكون الانسان كريماً لأنه أتى الكرم مرة واحدةه 
فالانسان كريم إذا كانت عنده عادة الکرم» وسكير إذا كان 
مدمنا». (کرسون» ۰۱۹7 ۵۳). 


لم يكن لدی آرسطو نزعة زهد أو تصوف. ولم یسرف 
في اللذات الرخيصة» ولم يحتقر العالم الدنيوي ویمجد 
العالم الآخر هروباً من هذه الحياة كما فعل آستاذه» بل 
إن الحياة الفاضله لدیه لا تکون إلا حيث یکون الانسان 
مقيم في صميم الحياة الواقعية» راسم لنفسه غاية 
محددة يتطلع إليهاء واضع] أحسن الوسائل لتحقيقها. 


«وجمیع الفضائل الأخلاقية لا تعدو أن تکون آوساط 
الأمور» ففي كل حالة من آحوال الحياة جانب إفراط 
ا 0 
هي التوسط بینهما». (کرسون» 1 ۰۱۹6 ۵۳). 


یقول آرسطو: «إن الافراط بالاکثر خطيئة» والافراط 
في الأقل مذموم» والوسط وحده هو الحقیق بالثناء». 
(آرسطوه؟ ۱۰۱۹۲ ۲). 


إن آرسطو قصر السعادة اللازمة عن فعل الخیرات 
على الحياة الدنیا فقط إذ لم يصح لدیه خلود الروح 
أو القول بحياة آخری» ولعل دراسته للطبيعة في مظهرها 
المادي هو الذي آوحی إليه بذلك. 

ونجد آن آرسطو قد زاوج بين متطلبات الجسد 
والروح کشرط لتحقیق السعادة» فالخیر الاسمی مقترن 
شین اة لل رالمان والجاة فرطان تج 
لذة خارجية ليست أساسية في الحياة» لکنه اشترط التأمل 
والتفكير والاقتراب من الآلهةء وركز كذلك على الإرادة 
القوية عند الإنسان لتحقيق الفضائلء فالدافع الداخلي 


۱۰۱ 


ف نظره أكثر قدرة علی الاير الستل وگ من المکتسب 
الخارجى. 


وهنا أخلص إلى رأي أدلى به ستيتس الذي اعتبر أن 
آرسطو من دعاة حرية الإرادة وهو يعترض على سقراط» 
فعند سقراط من يفكر بسداد يجب بالضرورة أن يسلك 
بسداد» وإذا لم يستطع أن يختار الشرّءفإنه لا يستطيع أن 
يختار الخير؛ لأن الإنسان ذا التفكير السديد لا يفعل 
السداد بالإرادة بل بالضرورة» ويؤمن أرسطو - بالعکس 
- أن الانسان له حرية اختيار الخير والشر» ومذهب 
سقراط يجعل كل الأفعال غير إرادية» ولكن رأي أرسطو 
آن الأفعال التي تؤدى تحت الإرغام غير إرادية. (ستيس» 
۵ )+ 


الأبيقوريون : مؤسسها «آبیقو, ( ۳۶۱ ق.م - ۲۷۰ ق.م): 
یقوم مبدؤها الأخلاقي على حساب اللذات» 
فالفضيلة لا قيمة لها في ذاتهاء بل تستمد قيمتها من اللذة. 
فالخير المطلق هو اللذة» والشرٌ المحض هو الالم 
وبالنظر إلى هاتين القضيتين يتحدد معنى السعادة» «فهي 


۱۰ 


لا تعدو أن تکون الحصول على اللذات والابتعاد عن 
الالام» من هنا یتحدد عمل الأخلاقي فهو تعلیم بني 
البشر فنّ الحصول على اللذة وتحاشي الألم». (کرسون؛ 
(O٨‏ 


الرواقیون: أسسها «زینون الرواقي, (۳۲-۲۷۰؛ ق.م): 

تبنت الرواقية قاعدة «عش وفق الطبیعة» وقامت 
فلسفتها على مبدآین: «آولا: أن الکون محکوم بقانون 
مطلق لا یسمح بأي استثناء ثانيا: أن الطبيعة الجوهرية 
للانسان هي العقل.» (ستیس ۰۲۰۰۵ ۲۲۳) 

وهذا يعني أن الناس يجب أن یتطابقوا مع الطبيعة 
بالمعنى الواسع» أي مع قوانين الكون من جهة» وأن 
يطابقوا أفعالهم مع الطبيعة بالمعنى الضيق حسب 
طبيعتهم الجوهرية» أي العقل من جهة أخرى. وبالتالي 
فان العقل الكوني هو الذي يدبر حياتناء وليس الهوى 
والإرادة الذاتية للفرد» وهكذا نرى آن الرواقية تحتكم 
إلى قوانين الطبيعة بطريقة تنفي عنصر الارادة الإنسانية 


8 


ها 


الأفلاطونية المحدثة «أفلوطین, ( ۲۷۰-۲۰۵ م) : 

نشأت ال فلوطونية المحدثة عن امتزاج فلسفة الشرق 
بالفلسفة الیونانیة» حیث اختلطت النزعة العقلانية لدی 
الیونانیین بفلسفة الزهد والتصوف لدی الشرقيين» وذلك 
بعد فتوحات الاسکندر المقدوني» آسسها آمونیوس سا 
کاس» 526626 Ammonius‏ ( (...- ۲۱ م ثم 
آفلوطین المصري ١‏ 106101) (۲۷۰-۲۰۰م) الذي 
رأى أن جمیع العوالم صدرت عن الله عن طریق الفيض» 
كما يفيض النور عن الشمس من غير أن ينقص ذلك من 
الشمس شيا وبما أن النفوس فاضت عن الله فهی 
تشتاق إليه دائماء وتسعى للاتصال به بالتأمل والتفكير 
والغياب عن العالم المحسوس» وانعكس ذلك على 
النظرية الأخلاقية التى قامت على التصوف. لا على 
البحوث العقلية مک و 

«في تقييم آفلوطین لأصل الشرّ نلتقي بنظریتین في 
العدالة الالهية تختلفان في مبادئهما آشد الاختلاف» الشرٌ 
في آولاهما هو المادة والمحسوس انعکاس في انعکاس؛ 
ویکون الافلات من ساره بالرجوع إلى الوجود فوق 


15 


المحسوس» ( برهییه» ۰۱۹۸۲ ۰)۲۵۷ بمعنی أن الق 
یتأتی من الحياة الدنیا ومحتویاتها المادیة» والتخلص 
من هذا الشر یکون بالتخلص من التعلق بتلك المادیات» 
والتطلع نحو العالم الفوقي. آما الثانية فاللوغوس أو 
العقل مبداً التناغم یحکم العالم» ولکل موجود في العالم 
مکان ودور یضمنان له التناغم مع الکل» وهو ینفعل أو 
یستقبل کل ما هو لائق ومناسب بهذه الصفة والعذاب 
الذي یکابده قد بكرن شرا له ی حال النظر الیه على 
حدة وبمعزل عن كل ما عداه» لکنه لیس بشر بالنسبة إلى 
الکون» ( برهییه» ۰۱۹۸۲ ۰۲۵۷ 


بمعنی أن کل موجود في الکون له دوره ووضعه 
المتناسب والمتناغم مع باقي الموجودات. وأن الشر 
الذي قد يصيبه سیکون شرا إذا نظرنا إليه بمعزل عن باقي 
الم وجودات التي یسیر ير كه لکنه لیس شرا اله الی 
الکون بأسره وبوصفه جزءًا من هذا الکون وکأنه يريد 
القول بأن قيمتي الشر والخیر تحسبان بصورة جمعية لا 
فرديةء فالشر الذي يصيب فرداً قد یکون خيراً في إطار 
المجموع. 


وفي قضية العدالة نجد أن آفلوطین یعتبرها إلهية» ومن 
هنا نلحظ قضیتین غرییتین» «فمن جهة آولی: نظرية في 
العدالة الإلهية» متشائمة لا تقبل بدواء للشر غير الهرب 
الثانية: نظرية في العدالة الإلهية» تقدمية ومتفائلة» تقبل 
بالدواء الذي قال به الرواقیون: التصدیق الارادي 
لکنهما متناقضتان» قبح المحسوس الزائل المتلاشي 
اللامتعيّن» وجمال الکون المنظم المتناغم المضبوط 
بنوامیس آبدیة.» (برهییه» ۰۱۹۸۲ ۲۵۷). 


)١(‏ التصديق الإرادي: فكرة أن التصديق حر في العقيدة الرواقيّة في 
المقام الأول وهناك بالفعل وفرة من النصوص الرواقيّة التي تقول 
إن التصديق يكون إراديّا أو خاضعًا لسيطرتناء لكن هناك نصوص 
تقول أيضا إن بعض الانطباعات على الأقل تفرض الاعتقاد. 
یقولون إن الانطباع الحسّيّ يدفعنا مرغمين للتصديق في صورة 
آخری يستسلم العقل لما هو واضح كما یمیل المیزان للثقل يبقى 
في هذه الحالات إراديًا لا على ما يبدو كل ما يعنيه أنه رادي هو 
آنه يعود إلى حكمي؛ وبالتالي لي» إذا كنت أصدّق أم لا. (مايلز 
CT‏ يو سني 


۱۹ 


الفصل الرابع 


فلسفة الأخلاق 2 العصر الحدیث 


( آنموذجات مختارة) 


فلسفة الأخلاق 2 العصر الحدیث 
(أنموذجات مختارة) 

دیکارت (2۱۵۰-۱۵۹): 

يرى دیکارت أن العقل هو الالهام أو الحدس 
المباشر الذي يدرك به الانسان الحق من الباطل» والذي 
يتأتى للانسان عند إيمانه بالقوة العلیا المدركة» وفي حين 
أن المبدأ الرواقي يقول: "اتبع الطبيعة"» فإن ديكارت 
يقول: "اتبع العقل الحق" وهذا الفرق شكلي» باعتبار 
آن الطبيعة بالنسبة للرواقيين: هي مجموعة القوانين التي 


وقد دعا ديكارت إلى ترويض الشهوات وسيطرة 
العقل عليها بالعلم والمعرفة متأثراً بسقراط الذي جعل 
العلم ساس الفضائل» كما أبعد موضوع الأخلاق عن 
مجال الشك کونها أثرا من آثار الدين» والدين لديه فوق 
الشك. "إلا أنه اعتبر الإرادة هى التى تحملنا على فعل 
الخير» فهو يجعل من الحاسة الخلقية "الضمیر"رقیبا 
على تصرفات الانسان على أن تهتدي الإرادة بالعقل في 
التمييز بين الخير والشر". (موسی» 371019157). 


۱۰۹ 


من هنا نجد أن دیکارت عندما آثر هذا الاتجاه نما 
آراد الرجوع بالعقل إلى طبیعته» وإذا تقرر في نظر كل 
ذي عقل أن الدین الصحیح يلتقي مع العقل الفطري 
الخالص. على اعتبار أن تکالیف الدین نما تؤسس على 
هذا العقل من هنا نجد أن الارادة التي اشترطها عادت 
واقترنت بقیود الدین. 


مالبراتش (۱۲۳۸ - 2۱۷۱۵): 

هو تلمیذ دیکارت. فقد شار که فکرة تأسيس الا خحلاق 
على العقل الفطري وزاد عليه في ربط الأخلاق العملية 
بالدین» وقرر أن ما تعانيه الأخلاق العملية من ضعف هو 
بسبب تقصير علماء اللاهوت. 

یقول عن الأخلاق: "هذا العلم حتی الان بعید 
عن الکمال بعداً كبيراء ویرجع هذا البعد إلى العلماء 
اللاهوتيين والوعاظ ورجال الدين". (موسى»”95١‏ 
ص۲۳۷). 

يلخص مذهب "مالبرانش" الأخلاقي بأنه مزیج من 
الفلسفة العقلية والمبادیء الصو فة كما أن له صلة 


۱۱۰ 


بعلمي النفس والتربیف وهذا تطور يضاف إلى ما قال به 
استاذه "دیکارت" اضافة إلى أنه کان آکثر تشدداً منهء 
ففي حين طالب دیکارت بالموازنة بين مطالب العقل 
والغريزة» طالب مالبرانش بإماتة الشهوات. لأن في ذلك 
خلوصاً إلى عالم العقل والروح والفضيلة. 
اسبينوزا :)١51/1/-١5715(‏ 

تأثر بديكارت في تأسيس الأخلاق على العقل» 
وطوره عنه في كتابه "علم الأخلاق" بنهجه منهج 
رياضيً صارماء عالج فيه مشاكل الأخلاق _ كما يراها_ 
بتحديد قضاياهاء والمراد في كل منها في نظره» ثم تقييم 
الأدلة على صدق ما ذهب إليه. 


"يرى أن الاطمئنان النفسي يحدث من سيطرة 
العقل على قوى النفس حتى يعيش الإنسان في سلام 
دائم» وهنا يرى أن السّعادة الحقيقية إنما تكون في قدرة 
الإنسان على تحقيق الانسجام بين مطالبه كلهاء فهو 
لا يدعو للزهد وطرح الشهوات بل يرى آن من حق 
الإنسان التمتع بطيبات الحياة شريطة الاعتدال» وهنا 


۱۱۱ 


يربط بين قوة البدن وقوة العقل برباط قوي» وهو يرفض 
الشهوات. " (بدوي ۲۰۱۰۱۹۷۲). 


قر نسبية الاخلاق» حيث قال في کتابه "علم 
الأخلاق": "فيما یتعلق بالخیر والشر هذان لفظان لا 
یدلان على شيء ايجابي في الأشياء ذاتباه وما هما الا 
حالان من آحوال الفکر أو تصوران نكونهما من مقارنة 
الأشياء بعضها ببعض» ES‏ 
يكون في وقت واحد خيراً وشراً على السواء فالموسيقى 
مثلاً خير لانسان حزین؛ وشرٌ لانسان في حداد» وليست 
| ول كيرا بالكسدة لانسان أصم". (بدوي» ۰۱۹۷۲ 
(YY‏ 

ونجد أن فكرة الاتحاد بالك بالنسبة له تعنی خلود 
اا المایانته رق ا الاشان 
من كل الروابط المادية» وهذا برأبي یقترب من الصوفية 
الانادنية ویر أن ا عة الاك شم مه 
الطبيعة» وإذا كانت الطبيعة تحکمها قوانین كلية» فان 
الانسان لابد أن تحکمه قوانین أيضاء وبالتالي تکون 

١1١ 


حرية الارادة وهماء هکذا یظهر اسبینوزا حتميًّ صارماًء 
ویعتبر الحرية لغوا لا معنی له. " (بدوي» ۰۱۹۷۲ ۲۹۶). 


کانط ( ۰-۱۷۲ ۱۸۰) 

رفض کانط ربط الأخلاق بنتائج الأفعال من لذات 
وآلم ومنافع ومضار» وجعل قيمة الافعال قائمة في 
باطنهاء ولیس في الغایات التي تقوم خارجهاء وبالتالي 
كان مذهبه في الواجب لا في الخیر الذي يصيب صاحبه 
أوغيرة من الناس. 

ذلك أن کانط آراد أن يحرر السلوك الأخلاقی من 
قيود هذه الميول والأهواء حتى تكون قيمته باطنية 
مطلقة» ومذا تستبعد اللذة والمنفعة كغاية قصوى 
لأفعال الإنسان الإرادية» فالباعث على فعل الواجب لا 
يقوم قط في الرغبة في تحقيق غاية» بل الباعث لديه يقوم 
في الإرادة نفسهاء "من بين الأمور التي يمكن تصورها في 
هذا العالم» أو خارجه هي أنه لا يوجد ما يمكن عدّه خيرا 
على وجه الاطلاق» ودون قيد. اللهم شيء واحد هو: 
الإرادة الخيرة. (کانط ۰۲۰۰۲ ۳۷). 


۱۱۳ 


ويعني في ذلك أن الارادة الخيرة هي الدافع الأساسي 
وراء کل فعل آخلاقي بوصفها المبداً الأخلاقي الوحید 
وراء ذلك الفعل» أي أن أي فعل وأي فضيلة مهما كان 
مظهرها خيراً كالشجاعة والقوة والطموح..إلخ....لن 
تعد خيرا إلا بالنسبة إلى المقصد الذي ترجوه إرادتنا من 


استخدامها. 


يقول كانط: " إن المعنى العام للخير والشر يجب ألا 
يجري تعينه قبل القانون الأخلاقى (الذي يبدو كما لو أنه 
يجب أن یکون آساسا لذلك المعنی العام)» بل يجب 
أن يعين فقط بعد القانون الأخلاقى وبواسطته". (کانت» 
۰۱۹77 ۱۱۶ بمعنی أن القانون الأخلاقى سابق على 
محودات. الخر والشر» ومعاه الدقق الما من 
الك 

وكوك اع نكل زا لابن ل ایس ین 
قانون] يراد له أن يكون قانونا أخلاقي. أعني قاعدة 
الالتزام لاب أن يحمل طابع الضرورة المطلقة» وآن 
الوصية التي تقول: عليك ألا تکذب. لا يمكن أن يكون 
صلاحها مقصورا على بني الانسان وحدهم بحيث يكون 

15 


لغيرهم من الكائنات بها شأن» وفضلا عن هذا فان قاعدة 
الالتزام هنا لا ينبغي أن تلتمس في طبيعة الانسان» ولا في 
ظروف العالم الذي وضع فيه بل لا بد من البحث عنها 

يقة قبلية في تصرفات العقل المجرد (من التجربة) 
وحدها...نقول: إن هذه التعاليم قد نستطيع أن نسميها 
قاعدة للسلوك العملي» ولکننا لن نستطيع بأي حال من 
الأحوال آن نطلق عليها اسم القانون الأخلاقي". (کانت 
556 4). 

أي آن قاعدة مثل "لا تكذب" هي ليست للإنسان 
وظروفه فحسب. وإنما قاعدة لجميع الکائنات» وإنما 
هي قاعدة قبلية موجودة في العقل» أي قبل التجربة 
والممارسة واكتشاف الخطأ والصواب عن طريق تلك 
التجربة» وهي قاعدة "معرفتنا بالأمر الأخلاقي الذي 
يصلح في كل زمان ومكان؛ لأنه قانون عقلي مطلق» 
یصدر فى آوامره عن الله مستقلاً عن كل تجربة" 
(مكاوي» ۰۲۰۰۳ ۱۰). 


قبل أي فعالية يقوم بها الانسان وبالتالي هو یضعنا آمام ما 
۱۱۵ 


یعرف بميتافيزيقيا الأخلاق: " المعرفة القبلية بموضوع ما 
عن طریق التصورات المحضة انها المعرفة القادرة على 
تجاوز الشكلية المنطقية البحت. والتجريبية البحت» 
والتي تستطیع بواسطة العقل وحده أن تحدد موضوعهاء 
وتتميز ميتافيزيقيا الأخلاق عن الميتافيزيقیا الطبيعية في 
أن الأولى تتناول قوانين ما يجب أن يكون. بينما الثانية 
تتناول قوانين ما هو کائن» وميتافيزيقيا الأخلاق لن 
تستمد قوانين ¿ الأخلاق من الطبيعة الانسانیة» ولا من 
عادات الناس» وإنما من العقل ذاته مباشرة". (بدوي» 
۹ ص ۳۳). 


وکذلك یقول کانط:" من کل ما یمکن تصوره في 
العالم» بل وخارج العالم بعامة» ليس ثم ما یمکن أن يعد 
خيراً بدون حدود أوقيود» اللهم الإرادة الخيرة"(بدويء 
۹ ص ۰6۳۹۳ "ويعني الإرادة الخيرة وحدها التي 
يمكن أن تعد خيراً في ذاته أوخيراً مطلقنا أو خيراً غير 
مشروط أي خيرة في كل الظروف ليست يرة في ظرف 
وغير خيرة في ظرف آخرء ولا تكون خيرة كوسيلة لغاية» 
وشريرة كوسيلة لغاية آخری» فخيرها لا يتوقف على أي 


۱۹ 


شرط أو ظرف آورغبة» أوغاية» اذن هی خير مطلق» غير 
مشروط آبدا خير في ذاتها لا بالنسبة إلى آشیاء أخرى". 
(بدوي» ۹ ۱ص ۱ : 


شویتهور: ( ۱۸۰۰-۱۷۸۸ ۵) 

آرثر شوبنهاور: فيلسوف ألماني معروف بفلسفته 
التشاؤمية» وهو یری في الحياة شرا مطلف هو يبجل 
العدم» ويرى في الانتحار شيئا جیدا وقد كتب كتاب" 
العالم فكرة وإرادة" الذي وضع فيه زبدة فلسفته» لذلك 
تراه يربط بين الإرادة والعقل» فيرى أن العقل أداة بيد 
الإرادة وتابع لهاء كما يقرن الإرادة بالبدن» كما في تعبير 
(د.بدوي) الذي يجمع بين الإرادة والبدن في قالب واحد» 
إذ بری أن البدث هو الارادت ولکن تحن نری الارادة 
الخارجي للدرادة: ولهذا فان كل حركة للبدن هي حركة 
للارادة والعکس بالعکس. فان الارادة والبدن سيان أو 
شىء واحد له مظهران: مظهر مباشر هو الارادة ومظهر 
غير مباشر هو البدن وفعل الارادة هو بعینه فعل الجسم 
أي أن الارادة والفعل واحد وإنما النظر العقلی هو الذي 

۱۱۳۷ 


یفصل بینهماء لان فعل البدن لیس لا فعل الارادة بعد أن 
تحفق موضوعيا آي آصبح مت |" (بدوي» مك2 
85ل). 


وبالتالى فإن: " الإرادة هى جوهر وجود الإنسان» 
ففيها يجد الإنسان بالتأمل الباطن المباشر» الجوهر 
الباطن الحقيقي للانسان» والذي لا يمكن أن یفنی؛ 
وهي البذرة الحقيقية الوجودية في الانسان» هي في كلمة 
واحدته الشيء فيذانه. (بدوي» ۰۱۹7۵ ۸ 

هذه الارادة هی إرادة الحياة التی تأثر مها نيتشه بدایق 
ثم اشتق منها رادة القوّة التي آقام علیها فلسفته الأخلاقية 
برمتهاء فکانت محور آعماله الفكرية والادبية...وینتقد 
شبنهور بقوله: 

"ما عثر على الحقيقة من قال بإرادة الحياة» لأنْ مثل 
هذه الارادة لا وجود لها وليس للعدم راد كما أن 
المتمتم بالحياة لا یمکنه أن يطلب الحیاق ولا رادة الا 
حيث تتجلی حياة» ومع هذا فان ما آدعو إليه إن هو إلا 
إرادة القوة لا ٍرادة الحياة . (نیتشه ۰۱۹۳۸ .)١55‏ 


۱۸ 


ویعتقد شوبنهور أن الأخلاق فطرية وان أنماط 
السلوك الانساني تنطلق من عدة آنماط الأنانية 
والاحسان والنقصان والعدالة والزهد» وان تمثل آحد 
هذه الأنماط یعود إلى آسباب نفسية خاصة» فربما یختار 
الاحسان رغبة في تمثل الفضيلة لأجل ارضاء الناس» 
وقد يختار العدل خوفاً من العقاب والقانون» وكأنه يريد 
أن يقول بأن المعايير الأخلاقية لا يعكسها بالضرورة 
السلوك الظاهر للإنسان. 

ویعتبر أن المصدر الرئیسی لكل الأغلاق يكون ق 
مشاركة الانسان لمعاناة غيره يعيدًا عن الدوافع الأنانية» 
ويجد أن السلوك الأخلاقي الصحیح. لا يكون منطلقا 
من وجي لطر شع بيع التصر هد دوه وجهة نظر 
إطلاقاء "فالذات الخيرة حقا هي ذاتٌ ميتة» أو على 


الأقل تعيش ف حالة معلّقة دائما. (ایجلتون» ۲۹1۹ 
۷۰+ 


فريدريك نيتشه (Friedrich Nietzsche)‏ )۲ 2۱۹۰۰۰۱۸۹) 
فیلسوف ألماني» بدأ حیاته قسيس) صغيرأء كان یتمتع 
بقوة روحية عظيمة» وارادة تدفعه نحو السمو والرفعة 


۱۹ 


على الدوام» وما أن بلغ الثامنة عشرة حتی فقد الایمان في 
إله آبائه القساوسة» درس اللغات والآداب الكلاسيكية» 
ونال درجة الدکتوراه في الفلسفت وکان آکادیمیا» 
وموسیقیا وفیلسوفا وأديبا. 


غرق نيتشه بالارث الأخلاقي الإنساني الهائل على 
مد التاريخ حد التشبع» مما دفع به للثورة على تلك القيم 
ونقدهاء متخذا من إرادة القوة معيارا لهذا النقد إذ حرك 
هذا الإرث الهائل لديه الرغبة القوية في الخروج من كل 
قيمة وجد فيها سلب لقوة الانسان وإرادته» فأقام ثورة 
قلب فيها القيم» بقصد النهوض بالإنسان» كأقوى كائن 
على هذه الأرض» ضمن أطروحة فلسفية قائمة على مبدأ 
الصيرورة» حيث لاجمود ولا ثبات ولا مقدس. 

كما قامت ثورته على مبدأ النقد لا من أجل النقد بحد 
ذاته» وإنما من أجل الخروج بالبشرية نحو الأفضل ونحو 
الإرساء لبذور الإنسان الأعلى الذي طمح إليه نیتشه 
يقول: "إننا بحاجة لنقد القيم الأخلاقية» وأن قيمة هذه 
القيم ينبغي أن تطرح قبل كل شيء على بساط البحث". 
(نيتشه» KOE‏ 

۱۳۰ 


والانسان الأعلى أو المتفوق» "الأوبرمنش": هو 
لقيمة الحياة» ويقود دفتها ویسیطر عليهاء وهو الکاتن 
غير المتحقق بعد» والذي بشر نيتشه بقدومه بفعل إرادة 
القوة: "إنني آت إليكم بنبأً الإنسان المتفوق. فما الانسان 
العادي إلا كائن يجب أن نفوقه. فما أعددتم للتفوق 
عليه؟" (نیتشه» ۱۹۹۱ ص۳۳). 


إذن يصبح الأبرمنش هو المحرك الفعلي للحیاق 
ويرمز إليه نيتشه "بزارادشت" (221814121156158): بطل 
كتابه الشهير"هكذا تكلم زرادشت"» فالأبرمنش بوصفه 
الهدف المشروع للإنسان هو المسؤول عن تشكل تلك 
القيم وإرسائتهاء وحتى تجاوزها وتبديلها متى شا وبما 
تملي عليه صيرورة الحياة"» الحقيقة هي آننا نحن أنفسنا 
في نمو نخلع عنا قشورا بالية في تغيير دائم» نكسب جلدا 
جديدا کل ربيع" (نیتشه» ۰۱۹۹۳ ۲۳۹). 


يؤكد نيتشه أن قیم الخیر والشر هي من صنع البشر 
ولم تكن فوقية خارجية» فالانسان یخلق القوانین ویسن 
الشرائع ویفرضها على نفسه. "لقد آقام الناس الخیر 


۳۳۱ 


والشر لأنفسهم وما اکتشفوهما؛ ولا آنزل علیهم بهاتف 
من السماء (نیتشه» ۰۱۹۹ ص۸۵). 

ویری نيتشه أن فكرة الخير والشر مرتبطة بطبقة العبید 
التي لا يخفي مقته إياها وأن العبید استطاعوا فرض هذا 
على السادة» لكن السادة ف جوهرهم یمیلون صوب 
فكرة الجيد والسيء عوض] عن الخير والشّره وكذلك 
فان الخير والشرّ كباقي القيم نسبية ومتغيّرة لأنها أصلاً 
من صنع الإنسان. 

"ليس على الأرض من شعب تحلو له الحياة دون 
أن يخضع النظم والسنن لتقديره» وان كل شعب يرى 
من واجبه إذا أراد الحياة أن يجيء بتقدير يختلف عن 
تقدير من يجاوره من الشعوب. وهكذا كان ما یری 
انوا را يراه الآخر دناءة وعاراً. .. فكم من عمل 
اشح بالعیب في بلد رأيته مجللا بالشرف والفخر في بلد 
آخر" (نیتشه ۰۱۹۹۲ ص ۸۳ ). 


وكذلك یو کد عدم ثبات الخیر والشرٌ وضرورة التغيير 
الدائم إذ یری "أنه لیس هنالك من خير دائم وشرّ دائ 


۱۳۲ 


لأن على الخیر والشر كليهما أن یندفعا أبداً إلى التفوق 
والاعتلاء» فمن أراد أن يكون مبدعاً سواء أكان في الخير 
أم الشرء فعليه أن يبدأ بهدم ما سبق تقديره» وبتحطیمه 
وهكذا فان أعظم الشرٌ يبدو جزء| من عظم الخیر» ولكن 
هذا الخير لم يعط إدراكه إلا للمبدعین . (نیتشه ۰۱۹۹ 
0 

نجد آن ما سعى إليه نيتشه هو تخليص الإنسان لا 
سيما الأوروبي من الميتافيزيقية الغيبية» وربطها هيدف 
الوصول إلى الإنسان الاعلی» يقول: "حيثما تبصرون 
مثلا أعلى لا آری سوى أشياء إنسانية مفرطة في إنسانيتها" 
(فنك» ٤‏ ۰۱۹۷ ص۵۱). بمعنی أن الانسان الأعلى ينبثق 
عن الانسان ذاته ولیس خارجا عنه. 

فهو طريقة جديدة في الحياة تنبل آوهام الضعف 
التاريخية منذ أفلاطون مرورا بالمسيحية وحتى ليبرالية 
القرن التاسع عشر التي أفرزت القيم الأخلاقية والخير 
والشر. (الجمزاوي» ۲۰۱). 


۱۳۳ 


يقول: ألم يبلغ بنا الأمر الیوم ضرورة العزم مرة 
آخری على ضرورة قلب القیم» وتحویل آساسهاء بفضل 
استفاقة جديدة للذات. وتعمیق جدید للانسان" (نیتشه» 
۵۹ ۳) لكنه لا يترك الأمر مبهما بل يرسي سس 
اضر الط ب جاع مه ارا القرة معيارا اسان 
نقد تلك القيم» واستبدالها بقیم جديدة» یقول: "آنتم 
آیها الواضعون للقیم آقدارها بمقاییسکم وموازینکم بما 
تقولونه عن الخیر والشر» هل كان لکم أن تفعلوا هذا لو 
لم تكن لکم إرادة القوة . (نیتشه» ۲۰۰۵: ۲۵). 

لعل آفضل ما جاء به نيتشه هو دعوته لتجاوز ذاته 
وفلسفته» فنيتشه الذي حطم الأصنام لا يريد أن يتحول 
هو الآخر لصنم جديد, ففلسفته وحياته وحدة واحدةه 
فكما أثرت حياته في فلسفته كذلك جعل نيتشه من فكره 
حياته التي يحياها بكل تفاصيلهاء فقد صنع نيتشه فلسفة 
دنيوية بشرية تعلي من شأن الحقيقة المادية والجسدية 
للات وتجعل منه اله تفسه واا لقیمه المشيرة 
التي #بدف إلى تجاوز العدمية» ودیمومة التطور للأعلى. 


۱۳ 


الفصل الخامس 


الأخلاق 2 الفكر العاصر : 


(الارکسية. البرجماتية الوجودیة) 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


الأخلاق 2 الفکر العاصر 
(الارکسية. البرجماتية الوجودیة) 


الماركسيك : 

لم تدع الماركسية إلى نظام أخلاقي خاص بطريقة 
وعظية مباشرة» وإنما أخضعتها للمتغير التاريخي الذي 
يطرأ على المجتمعات على كافة الأصعدة الحياتية» 
سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية» وفي هذا 
الإطار يقول كارل ماركس (8485-181ام): «إن 
الشيوعين لا يبشرون بأية أخلاقيات على الإطلاق لا 
يضعون للناس الأمر الخلقي: أحبوا بعضكم بعضء لا 
تكونوا أنانيين....إلخ» إنهم يعرفون تماما أن الأنانية مثل 
التضحية» هي في ظل ظروف معينة الشكل الضروري 
لصراع الفرد من أجل البقاء «. (كامنكاء ۱۹۷۱: ۱۲۷ 
بمعنى أن الظروف العامة هي التي تصنع الأخلاق» 
والصراع القائم هو الذي يفرز أخلاقا معينة مستقاة 
من الواقع بکل تفاصیله لا سیما الطبقية إذ يعزو البيان 
الشيوعي النتاج الفكري برمته إلى الطبقة السائدة في 
زمان ومکان معینین» مع ضرورة تغیر تلك الافکار مع 

۱۳۷ 


تغیر وزوال الطبقة إذ یقول مارکس: «وهل يبرهن تاريخ 
الافکار على أن الانتاج الفكري یتبدل ویتحور مع تبدل 
الانتاج المادي وتحوره؟ فالأفكار السائدة في عهد من 
العهود لم تكن سوی آفکار الطبقة السائدة وآرائها». 
(مارکس وانجلز» ۱۹۸۷: ۳۷). 


وکذلك يبرز دور الطبقة العاملة في إرساء المعاني 
الأأحلاقية فکمایری آوجین کمانکا آن:» الوسيلة الوحيدة 
إلى قیام حياة لا صراع فیها هي: إسقاط الأمور الذاتية 
وإحلال الشيوعية محلها؛ هنالك تصح المعاني الأخلاقية 
الخالصة لأنها ستكون صدى لأحوال اقتصادية متمائلة 
في کل المجتمعات البشرية». (كامنكا.١/191:‏ ۱5۸ 
ويعني أن شيوع المال وتوزيع الفرص يقصي الطمع 
والأنانية الفردية مما يحقق عدالة اقتصادية واجتماعية 
تنعكس على أخلاق الفرد والمجتمع» ويخفف من حدة 
الصراع باختفاء الهوة الطبقية بين شرائح المجتمع. 

ويؤكد ماركس علی: «أن الثورة الشيوعية تقطع من 
الأساس كل رابطة مع علاقات الملكية التقليدية» فلا 
عجب إذن إن هي قطعت بحزم آیضا آثناء تطورها كل 

۱۳۸ 


رابطة مع الأفكار والاراء التقليدية..إن الخطوة الأولى 
في ثورة العمال هی تحول البروليتاريا''' إلى طبقة سائدة 
والظفر بالدیمقر اطیة»(. 

إذن فالماركسية أحدثت قلبا للقیم في قضایا عدة 
أبرزها الغاء الطبقات والارتقاء بالطبقة العاملة من 
«البروليتاريا»» وقد ارتأت في ذلك ما یسهم في تحقیق 
العدل والمساواق ومن ثم التخفيف من حلة الصراع 
على الثروة» والذي يولد صراعات اجتماعية وسياسية 
وإنسانية. 


البرجماتية: 
مذهب فلسفى اجتماعى» يقول إن الحقيقة توجد 
ف جملة التجربة الانسانية» لا ف الفکر النظري البعید 


(۱) البروليتاريا (باللاتینیة: 21016]211115) هو مصطلح ظهر في القرن 
التاسع عشر ضمن کتاب بیان الحزب الشيوعي لکارل مارکس 
وفريدريك آنجلز يشير فيه إلى الطبقة التي ستتولد بعد تحول اقتصاد 
العالم من اقتصاد تنافسي إلى اقتصاد احتكاري» ویقصد کارل 
مارکس بالبروليتاريا الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج وتعیش 
من بيع مجهودها العضلي أو الفكري. 

(۲) البيان الشيوعي» ص ٠‏ 5. 

۱۳۹ 


عن الواقع» وآن المعرفة آلة» أو وظيفة في خدمة مطالب 
الحياة» وآن صدق قضية ما هو في كونها مفيدة للناس» 
وأن الفکر في طبیعته غائن (أي له غاية). 

نشأت الذرائعية (البرجماتية) کمذهب عملی في 
الولایات المتحدة الأمريكية» وقد وجدت في النظام 
ال رآسمالي الحرّ الذي يقوم على المنافسة الفردية خير 
تربة للنمو والازدهار. 


ومن آبرز روادها: 


۰ تشارلس بيرس : ۹ - ۶م: 


ویعد مبتکر4 لکلمة ال رجماتية فی الفلسفة المعاصرة. 


ویعتبر أن القيمة الحقيقية لأيٌّ موضوع أوفكرة تکمن 
في إمكانية تحققها عملي على آرض الواقع» فهو یری 
أن معيار الخير في العمل لا في الفكر والقول» يقول في 
محاضرة له بعنوان «كيف نوضح أفكارنا: «إن تصورنا 
لموضوع ما هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع 
من آثار عملية» ومعيار الحق في القول والخير في الفعل 


N $F 


Ya 


هو العمل المنتج» د الحكم العقلي». (کرم» ۳( 


۳۹ 


« ولیم جيمس (۱۹۱۰-2۱۸۶۲ م): 

آما وليم جيمس فيعطي للانسان دوراً ريادیت في 
النهوض بالحياة وتطویرها» و»الأخلاق عنده» هی 
أخلاق البطولة والکفاح» والدور المتوط بالانسان ۲ 
هذه الحياة لا يمكن أن يكون دور مشاهد سلبي في عالم 
لا يملك إزاءه أن يفعل شیتا» وإنما دوره الأول أن يثبت 
وجوده ويعزز كيانه في عالم معقد متشابك تتصارع فيه 
قوى متعددة متباینة». (الشنيصيء ۱۹9۷: ۱۸۲). 


فیس ی بارا الاسات ففرغ: آن القول 
بالجبرية «يودي إلى نتيجة واحدة هی شل إرادة الانسان 
وتثبيط همته. (الشنیصی. ۵7۱:۱۹۵۷). 


۰ جون ديوي ( 2۱۸۵۹- ۸۱۹۵۲): 
ینظر جون ديوي إلى الأخلاق بطريقة مختلفة 
تنطلق من کونه عالم نفس وتربویا» فهو یجد «آنها تنبع 
من صمیم الحياة التي نعيشها على الأرض» ولیست 
۱۳۱ 


أخلاقاً متعالية تفرض على الانسان فرضاًء وهی آحلاق 
اجتماعية لا تحصر السيرة الفاضلة نی داخل الفرد بینه 
وبين نفسه ولا تنبع من الذات. أو النفس» أوالضمير» 
أو العقل» وهي أخلاق يمكن بحثها عملي» كما تبحث 
سائر العلوم الطبيعية» ويمكن ضبطها وتوجيهها كما 
تضبط سائر العلوم». (الأهواني» /1941: ۱۲۵). 

إذن» فديوي يعطي الأخلاق قيمة علمية اجتماعیة 
ولا يجعلها فردية بالرغم من سطوة الواقع الاقتصادي 
والمالي الذي ساد في عصره بل انطلق من كونه عالم 
نفس وتربوي ليجعل من الأخلاق تربية اجتماعية 
تنعكس على الفرد من خلال بيئته» وأنْ تحسين الأخلاق 
لا يكون إلا بتعديل النظم الاجتماعية التي تحسن تربية 
الفرد» يقول ديوي:)إذا كانت تربية الفرد منحطة» فذلك 
ناشيء من نقص التربية التي يتلقاها الفرد في تفاعله مع 
بيئته الاجتماعية». (الأهواني» /19/1: 177). 


الوجودية: 


تنطلق الوجودية من رؤية أساسية تتلخص في النظرة 
إلى الوجود الانساني باعتباره سابق على مامت 


۱۳۲ 


وإذ ینقسم الوجودیون إلى متدینین وملاحدق فان: 
(الوجودیین جمیعا» سواء المسیحین آوالملحدین» 
یبدآون جميعاً من بداية واحدة: أن الوجود سابق على 
الماهية: آو أن الذانية ثيد ولا» (الحفنی» ۱۹۹۲: ۱۹ 
آي آذ الانسان بوجد ول ثم تتحدد ماهیته» آي ما پرید 
أن يكون» بالصفات التی یصنعها بنفسه فالانسان یمتلك 
حرية الاختبارفي صنع ماهیته: لیس ذلك فحسب بل إن 


حریته ملازمة لوجوده» ومن آبرز رموز الوجودیة: 


جان بول سارتر ( ۱۹۸۰-۵۱۹۰۰ م)': 
إذ آشار سارتر الذي أكد آسبقية الوجود على الماهی 
وفشرها بقوله: «وماذا تعنی هنا آسبقية الوجود على 


(۱) جان بول شارل ایمارد سارتر (بالفرنسیة: 5276 (Jean-Paul‏ 
(۲۱ یونیو ۱۹۰۵ باریس - ۱۵ أبريل ۱۹۸۰ باریس) هو فیلسوف 
وروائي وکاتب مسرحي کاتب سیناریو وناقد أدبي وناشط سياسي 
فرنسي. . بدأ حياته العملية أستاذا. . درس الفلسفة في ألمانيا خلال 
الحرب العالمية الثانية. حين احتلت ألمانيا النازية فرنساء انخرط 
سارتر في صفوف المقاومة الفرنسية السرية. عرف سارتر واشتهر 
لكونه كاتب غزير الإنتاج» ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة 
بالوجودية» ويأتي في المقام الثاني التحاقه السياسي باليسار المتطرف. 
بالرغم من أنه حاز جائزة نوبل في الأدب عام 1915 إلا أنه رفضهاء 
حيث قال بهذا الشأن أن الكاتب يجب ألا يصبح مؤسسة. 


۱۳۳ 


الماهیة؟ المقصود بذلك أن الانسان یوجد قبل كل 
شیء وأنه یلقی ذاته» ويبرز إلى العالم» ثم یعرف بعد 
معنی ذلك». (سارتر ۱۱:۱۹۰۹). 


كما یجعل سارتر من الحرية والاختبار آساسا» في 
الحکم على الموضوع الأخلاقي, فهو ینکر وجود أخلاق 
عامة مسبقة یمکنها أن تملی على الانسان» یقول: « آنت 
حرٌ لتختار» ولتبتکر فلا أخلاق عامة تستطیع أن تدلك 
على الواجب. لأنه لا وجود ني هذا العالم لاشارات قابلة 
للتأویل». (سارتر» ۱۹۵۹: ۳۱). 


كما یربط سارتر بين الفن والأخلاق انطلاق من وجهة 
نظر وجودية لكليهماء ففي حين لا یقبل بأية اشتراطات 
قبلية للفن فانه يقيس ذلك على الأخلاق أيضاًء فاللوحة 
الحقيقية هي التي يصنعها الفنان بالفعل» فمن «البديهي 
أن لا وجود لقيم قبليةء أي من قبل أن تتحقق على يد 
الفنان؛ لأنه لا يحكم على فنّ إلا بعد تكونه» (سارترء 
49 : 58). ومن ثم يقرن سارتر الفن بالأخلاق 
«فالقدر المشترك بين الفن والأخلاق» هو كوننا في كلتا 


۱۳ 


الحالتین آمام إبداع وابتکار حتی لیخرج عن حد الطاقة 
التعیین قبلا لما يجب فعله». (سارتر .)8٩:۱۹۵۹‏ 


فالمذهب الاخلاقی في نظره لا یمکن أن یسبق وجود 
الانسان» «فالانسان إذ یختار التزامه ومشروعه بشکل 
مشروعه الأصلي بغض النظر عن طبيعة هذا الأخير» 
(سارتر» ۱۹۵۹: ۵۰ كما أن الاختیار لا یکون بمعزل 
عن الآخرين فالانسان «یختار إزاء الآخرين كما یختار 
ذاته حیالهم» (سارتر» ۱۹۵۹: »)٥۱‏ فكيف نستطيع هنا 
أن نحكم في الأمر؟» أي فيما إذا كان الإنسان قد أصاب 
آم أخطأء أو أنه اختار ذاته بسوء نية» يجيب سارتر: «لیس 
علي أن أحكم فيه أخلاقي» بل آكتفي بتحدید نيته السيئة 
على أنها خطأ... إن تصريحي بوجود قيم سابقة لي هو 
سوء نية» فضلا عن أن هنالك تناقض] بين إرادتي لهذه 
القيم من جهة» والقول بآنها سابقة لي من جهة أخرى». 
(سارت ۱۹۵۹: ۵۲-۵۱). 


یتساءل الدکتور عبد الرحمن بدوي عن إمكانية 
۱۳۵ 


بعنوان: «هل یمکن قیام أخلاق وجودیة؟ ویخلص 
فيه إلى أنه «من غير الممکن قیام آخلاق وجودية» وأن 
محاولات الفلاسفة الوجوديين في هذا الباب تؤذن 
بتوكيد هذا الرأي». (بدوي» ۱۹۵۳: ۲۳ لكنه يقسم 
آراء‌هم إل نوعين: بعضهم يصف المذهب الوجودي» 
باللاأخلاقية» مثل: و ی و 
وايسبرز) (۱۸۸۳ -۱۹۹م) وبعضهم یری آن 
ال و جودية حتی الآن بمعزل عن الأخلاق» مثل «هیدجر». 
والفرق أن اللاأخلاقية كما یفسرها بدوي لا تعني عدم 
القول بالأخلاق» وإنما تعني عدم القول بأخلاق معينة 
كالسقراطية» والمسيحية» فهما أي القائلان باللاآخلاقية 
«یطالبان بالارتفاع فوقها إلى مرتبة أعلى هي مدرج الدین 
عند كي ركجورد» وهي مدرج الانابة إلى الینبوع عند يسبرز 
۱ (بدوي» ۱۹5۳: ۲۳). وإذ يؤكد بدوي عدم إمكانية 
قيام أخلاق وجودية» فإنه يقسم الوجود إلى نوعين: ١‏ 
وجود الذات ووجود الموضوع. ولكن الوجود الأصیل؛ 
بالنسبة إلى الإنسان على الأقل هو وجود الذات» حتى 
أننا ننتهي في آخر الأمر إلى قصر كلمة الوجود على 
الذات.» (بدوي» ۱۹۵۳: ۲۳). 


۱۳۹ 


ویخلص بدوي إلى « آن الأخلاق - بالمعنی التقليدي 
- لا وجود لها إلا بالنسبة إلى وجود الموضوع» (بدوي» 
۳ ۶ وبما أن بدوي أكد أن الوجود الحقيقي 
للانسان هو الوجود الذاتي» ولیس الموضوعي فان هذا 
یمنع إمكانية تحقق مذهب آخلاقي من وجهة النظر 
الوجوديةء واذ یعتبر بدوي أن الحرية هي الصفة الأولى 
لوجود الذات فانه یجد في القانون بدیلاً عن الأخلاق 
كوسيلة للخل من حرية الذات. يقول: «القانون هو 
الصيغة التي يتواضع الناس عليها لتحد كل ذات من 
ذاتها». (بدوي ۲:۱۹۰۳). 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


خلاصة 


١-خلصت‏ الدراسة إلى آبرز التعريفات العامة لمفهوم 
الأخلاق على الصعد اللغوية والاصطلاحية والعلمية 
والفلسفیة. كما عرضت موجزاً للتراث الانساني 
لفلسفة الأخلاق» لدی آبرز الدیانات والحضارات» 
والمذاهب الفكرية» ورموزها منذ ما يقارب الستة 
آلاف قبل المیلاد وحتی العصر الحدیث. بموجز 
مفيد» ولغة مبسطة قدر الامکان» تصل إلى المتلقي 
(الشاب أو غير المتخصص) بسهولة ویس وتثري 
معجمه بالمفردات الجديدة التي تم توضیحها في 
الهوامش. 
وقد برز معنی الاخلاق» وتفاوتاته المتسقة مع 
تفاوتات البشر واختلافاتهم الفطرية منذ الأزل حتی یومنا 
هذاء مما آجد فيه ما یصوب بعض الأفكار المغلوطة تجاه 
تلك المفاهیم بمختلف مذاهبهاء ویفعل التفکیر العقلي 
الناقد» ومما یعزز قبول الآخرء والتعامل مع قيمتي الخیر 
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والشر بنظرة موضوعية مبنية على حرية الفکر والارادة 
والمعرفة العلمية الموثقة. 
ونستطیع تلخیص آبرز الافکار الواردة في الدراسة 
السابقة حول مفهوم الأخلاق وتاریخها عند آبرز 
الشعوب والدیانات والمذاهب الفكرية بما یلی: 
)١‏ مفهوم الأخلاق: رصدت الدراسة مفهوم الأخلاق 
خلال منطلقات ثلاثة: (اللغوي. والاصطلاحي. 
والفلسفي) 


- الأخلاق لغة: جمع خلق: «الطبع والسجيّة والعادة) 
أو الدين»» وهو صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه 
وأوصافها ومعانيها المختصة بها. 


- اصطلاح: أنْ الخلق سلوك يصدر عن النفس البشرية 
«بفعل التعود)» وقد تحول إلى طبع وسجية في تلك 
النفس» متخذا صفة الدیمومة لا الحالة المؤقتة» إذن 
هو طبع» وكسب في آن واحد. أو أنه طبع يتحقق بفعل 
الکسب: أو مجموعة معينة من قواعد السلوك التي 
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یربی علیها النشء في المنزل أو المدارس ومؤسسات 
- فلسفة الأخلاق: وتتضمن: 
- علم الأخلاق: وهو من فروع الفلسفة یسعی إلى 
وصف الفضائل الأخلاقية في مجتمع معين» ودراسة 
هذه الفضائل أو الرذائل دراسة عقلية خالصة. 
- فلسفة الأخلاق: تقوم بالبحث والتقصي وراء 
الأسباب العقلية» والمعرفية التى دفعت باتجاه تکون 
قواعد السلوك» لدى شعب أومذهب معين» وكذلك 


الأسس» والمسوّغات» الت كونت تلك القواعد 
الخلقية لديهم. 


۲) الأخلاق عند اليهود: 

- تتميز فلسفة الأخلاق عند اليهود عن غيرها بالعنصرية» 
فهم يقسمون البشر إلى يهود وأغيار» فمع الغير 
تنقلب المعاییر» ويتحول فعل الرذيلة إلى فضيلة 
یکافاً عليها اليهودي إن اقترفه بحق الآخر. والإرادة 
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لدیهم جماعية» وكل قيمة رهن بالتعاليم الدينية» وقد 
تدخلوا في صنع تعاليم إلهية تحاول أن تجعل منهم 
فئة مختارة من البشر. مما حولها إلى ديانة عنصرية 
بعيدة عن القوة المستندة إلى العدالة الإنسانية. 


۳( الأخلاق 2 المسيحية : 


مصدرها الوحي الالهي (الانجیل وأعمال الرسل) 
تقوم على إنكار الذات» وكبت الغرائز الفطرية 
والشهوات الإنسانية» كما أكدت على احتقار المال» 
وتمجيد الأجر السماوي» واعتبر أن الخلاص لا 
یتحقق إلا باللطف الإلهي لا بالأعمال الأرضيةء 
ودعت إلى التمسك بالفضائل وخب الاخرین» 
والتسامح والاحسان والمحبة والمغفرق إذ آطلقت 


شعار: )الله محبة). 


- ظهرت أخلاق تزمتية في بعض الآونة» قسمت المجتمع 


قادرون على تطبیق تلك الأخلاقيات القاسية من 
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التام لتلك الأخلاق. 

- كما ظهرت الأخلاق العقلیة» وظهرت الفضائل 
الأربع (العفة والحكمة والشجاعة والعدالة وهي 
إلى فضائل لاهوتية آخری هي الایمان والاحسان؛ 
والتفاني» والتواضع» والزهد ف الدنياء وتفضیل 
الحياة الآخرة علیها. 


؛) الأخلاق 2 الاسلام: 

- تبلور مفهوم الأخلاق في الاسلام من منطلقات ثلاثة: 
(ديني: من القرآن» والحدیث والتوراة» والإنجيل» 
وفلسفي: عن اليونان» وأدبي: عن الفرس والهند بما 
يعرف بالسياسة المدنية). 
الإلهي» وتستند إلى تعاليم القرآن والسنة النبوية» 
وهي تستشهد بالفطرة» لكنها أيضاً تدعو للتعديل في 
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السلوك الانساني بواسطة التربية» واهتمت بالجوانب 
النظرية» كما رکزت أيضاً على الجانب العملی من 
السلوك الانساني. 


- حت الاسلام على المزاوجة بين الدنیا والآخرة» وآباح 
ملذات الدنياء لكنّه حثه على العمل من أجل جزاء 
الآخرة؛ لأنّه الأبقى. 

ولم تترك هذه الأخلاق لخيار الأهواء والرغبات» 
بل إنها تحتكم إلى «الترغيب والترهیب» في الدنيا 
والآخرة» محتكمة في كل ما سبق إلى القانون الإلهى 
المستمد من القرآن والسنة» وعلیه یتلخص "۳ 
الارادة الانسانية في أن تدفع بالانسان نحو الامتثال 
الکامل للارادة الالهية. 

الأخلاق عند الفلاسفة الاسلامیین: تأثر معظمهم 
بالفلسفة الاغريقية المتمثلة في آقطامها الرئيسة الثلائة: 
سقراط وآفلاطون. وأرسطوء إضافة إلى تأثرهم 
ببعض المذاهب وآبرزها الرواقية» كما أن هذه 
الفلسفات يغلب عليها النزعة العقلية» إضافة إلى 
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فكرة أن السعادة لا تحدث إلا بالتوحد مع الله» وتلك 
هی الغاية القصوی لتحقیق السعادة» وهذا یتًتی بفعل 
التأمل والتحلي بالفضائل. 


۵) الأخلاق 2 بلاد الشرق 

آ. مصر: آمن المصریون القدماء بوجود قوة الهية 
في السمای لکنها استخلفت الفراعنة العظمای 
في الأرض بعد أن زودتبم بکل صنوف المعرفة» 
حتى يحكموا بين الناس بالعدل لتحقيق الخير بين 
المسؤولية عن كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال» 
والإرادة لها دور في تحويل القيم النظرية إلى واقع 
سلوكي له أثر على الفرد والمجتمع. 

ت الا وضمت لها من الذيانات: والمذاعي» 


- الرافة الهندوسیا: تتطلق مین فکرة اتحاد البشر اة 
کونهم صادرین عنه» مما یجعلهم یعملون بتسيير تام 
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فلا إرادة لکائن هو جزء من اله» وملحق بارادته» كما 
نجد أن ثمة تشابه بين المسيحية والراهمية في انتصار 
كل منهما للضعفاء من الناس» کالمرضی والفقراء؛ 
واحتفائهما بالمرأة؛ مما يدل على مستوی رفیع من 
الحضارة والانسانية والتسامح. 

البوذیة: ما يفي البوذية آنها انتصرت لارادة الائسان 
القوية ولکن في مجال محدد هو تحدیه لنوازع نفسه 
ورغباتها وشهواتهاء لکنها آقصت حق الانسان في 
التمتع بنعم الحياة» وأنشأت آخلاقا مبنية على جلد 
الذات والتسامح» والتنازل عن کل حقوق النفس 
الدنيوية. 

الجينية الیوجیة: هي مثل آعلی للزهد والتنسك. وقد 
اتبعت نظام من الریاضات البدنية والروحية القاسية 
التي تبدف إلى شفافية الروح وترقیتها» حتی تصبح 
آهلا لان كعد بالالهت ونجدها تقارت من الضر ف 
في هذا الجانب» ومن هنا نلحظ أن الجينية تحلق 
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خارج الواقع الوجودي للانسان حتی تصل حد 


الااسطرة. 


الزردشتية: تقوم على انتصار النور على الظلمة 
بوصفه رمزاً لاتتصار الخبر على الشرق التفس ولا 
ومن ثم ينعكس هذا على المجتمع» وهي أخلاق 
عملية لم تدعٌ إلى طرح الشهوات» وإماتة الجسد 
فهي تحتفي بالإنسان عدا وروحاء وتدعوه إلى 
استنفار طاقاته باتجاه الارتقاء به» وتدفع بتطور 
الإنسان وتعزيز دوره وإرادته من خلال قيم مسلكية 
مادية. 


المزدكية: اعتبرت انتكاسة اجتماعية؛ لأنها ارتأت آن 
الشر بين الناس سببه الملكية الخاصة فجعلت المال 
مشاعاً بين الجمیع؛ وكذلك المرأة. وذلك لينتهي 
النزاع بين الناس» ومن هنا جاءت بعض الأفكار 
الشيوعية حول شيوع المال بين الناس فقط دون 
النسای وذلك طلب للعدالة الاجتماعية. 
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- الصین: ومن آبرز مذاهبها 


- الکونفوشیة: نادت بفكرة الواجب المقدس 
الذي یستمد سلطانه من نفسه» وبمقتضی معرفته 
والإحساس به» بحیث تکون آفعالنا صادرة عن وحيه» 
إذ یستنهض الکنفوشي الوازع الداخلي «الضمیر» 
بوصفه معیارا آخلاقیا یدفعه تجاه الخیر دون الشرّ 
حتی خارج الجماعة» فهي أخلاق فردية» ونلحظ أن 
الكانطية تقترب منها في هذا الجانب. لکنها تختلف في 
أنها لم تشر إلى القواعد السلوكية القبلية في العقل كما 
کانط. 


- التاویة: جوهرها المودة إلى الطيمة انفطرية, شضد 
نظام السار اة ركد هتال اسر 
والتخلص من کل ما هو مادي» والخلاص إلى أن 
الإنسان روح فقط والغاية هي السير نحو ما رسمته 
الطبيعة «القانون السماوي»» وجوهر السعادة هو 
a‏ انس الطتا: 
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5) الأخلاق 2 الثقافة الاغريقية 

- السوفسطاتيك : 

- ظهرت نتيجة الديمقراطية عندما ساد حكم الشعب 
بعد دحر الفرس» حيث ازداد شعور الفرد بذاته 
وبدوره في الحياة» وبالتالي سادت النفعية الفردية» 
وأصبحت الفلسفة N‏ الحاسة ساسا 
ال وا أن الحاسة نة تح الق رف 
إذن لا ثبات في الحكم على ما هو حق أم باطل» أوخير 
أم شن وإنما يتبلور ذلك بشکل نسبي» ویتفاوت من 
شخص لاخر حسب زمانه ومکانه وظرفه العا 
وكذلك قامت على الشك والمکابرة واعتبر بعضهم 
أن الطبيعة منافية للقانون» وهي المشرع لنا إذن لیس 
علینا أن نخضع له. 

- فیثاغوروس: كان صاحب نزعة فلسفية تصوفية» وقد 
رأى الخیر في انتصار الروح على الجسد والفضيلة 
في الاعراض عن الشهوات. أمّا العفة فهی جهاد 
بين العقل والغرائز» والعدل والشجاعة والاخلاص 
وطاعة القانون ومحاسبة النفس قبل النوم والزهد 
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واالعبادات و کذلك النزوع إلى التشبه بالله» ووجوب 
الشيوعية ی المال. 

هیراقلیطس: فیلسوف التغییر بلا منازع» وآول من 
بحث في ميدان الأخلاق» دون أن يضع لنفسه مذهبً 
أخلاق] محدداء تأسست فلسفته على ضرورة 
الاحتكام إلى العقل في الأفعال والسلوك دون اتباع 
عامة الناس» كما نادى بالحرية الأخلاقية» وهو 
صاحب نظرة تفاؤلية للكون والحياة» توصل إلى أن 
الخير الأسمى ليس إلا الانشراح والسرور» واعتبر 
أن «جميع الآثام والشرور ليست إلا أوصافا ظاهرية 
تدرك بمعطيات عقولنا القاصرة». ( کرم» ۱۹۹۷: 
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دیمقریطس: صاحب نظرية الذرة» کل شىء في الحياة 
مادي» ینظر للأشياء نظرة نفعية» فالخیر هو ما يجرٌ 
نفع ولذة» والشر ما یجر ألماء تأثرت به المدرسة 
النفعية الب غماتية الحديثة. 


سقراط: نفر من دراسة الطبيعة المادیت وانشخل 
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بدراسة مشکلات الانسان ولا سيما الأخلاقية» 
بحث سقراط عن التعریفات اليقينية للمفاهیم 
الأخلاقية الثابتة: التقوی» والشجاعت والخيرء 
والعدالة» والفضیلة» إذ اعتبر بحق مؤسس علم 
الأخلاق «12)0165» واعتمر أن فلسفة الأخلاق تسعی 
إلى الوصول إلى المبادی الأولى أو المطلقة التي تظل 
ثابتة مهما تغيرت الظروف. وتباينت المجتمعات» 
من هنا استقى كانط فكرة الأسس الأخلاقية القبلية في 
العقل» عارض السفسطائية في الحسية» وبنى نظام 
فلسفيا في الميتافيزيقيا والأخلاق والمعرفة» وقد 
قسمت المعرفة إلى ما قبله وما بعده كما كانط. 

أفلاطون: نقد السفسطائية» كما ربط بين الأخلاق 
والسياسة واعتبر أن الدولة هي الفرد في صورة أكبرء 
وبالتالی ارتأى أن كل تصرفات الأفراد تنعكس على 
الذولا بكيرها ر قرا فاا رال كر كان 
إلا بظروف معينة» يستثنى الحاكم بما تقتضيه مصلحة 
الدولة» واشترط ضرورة أن يكون الحاكم فيلسوفاء 
لأنه القادر عى قيادة الناس إلى الخیر» وهنا نجد أن 
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آفلاطون» ورغم مثالیته» وإيعازه الخير لعالم المثل» 
وآن الخیر یکمن بالتشبه بتلك المثل» فانه ینتصر 
للفرد القوي» كما أنه یمجد الحرب في سبیل الخروج 
بنخبة من البشر. 

المدرسة الكلبية: تقوم فلسفتهم على احتقار كل الخیرات 
الخارجية» فهي صراع ضد اللذات» واحتقار للعیش؛ 
والعلاقات الاجتماعية» یظهرون بمظهر رث 
یتطفلون على المجالس؛ یرضون من مظاهر الحياة 
بالقلیل» یعون آن الاله «زوس» کلفهم بمراقبة 
عيوب الناس» والتشهیر مهم کانوا يشبّهون آنفسهم 
بالكلاب التي تحرس البيوت والحقول. فالناس 
جمیع أشرار» وهم وحدهم كحراس الفضائل» 
يتصفون بالإعجاب بأنفسهم والكبر واحتقار الآخرء 
وافتراض أخلاق عنصرية. 

- القورينائيون: اللذة هي مقياس الخير والشرّء یعون 
أن اه هو حيرض اس ماه اا هم 
قيود للسلوك إنما هو مخالف للطبيعة» وأفضل لذة 
بالنسبة لهم هي الحاضرةء أما انتظار لذة في المستقبل 


١6 


فهو آمر یجلب القلق» وهنا نلحظ آنا فلسفة متناقضة 
إلى حدّ ماء انتقلت من موقع تمجيد اللذة إلى نفیها 
كلياء بحجة آنا تتبع الألم» وآن الحكمة في الالم» لا 
في اللذة ذاتهاء مما یدفع باتجاه طلب الموت. کشفاء 
ضروري من الألم. 


آرسطو طالیس: زاوج آرسطو بين متطلبات الجسد 
والروح؛ بوصفهما شرطاً لتحقیق السعادة» فالخیر 
الاسمی مقترن بتحقیق اللذة للجسد. والمال والجاه 
شرطان لتحقیق لذة خارجية» ليست آساسية في الحیاق 
لکنه اشترط التأمل والتفکیر والاقتراب من الالهة 
اق ورک زکذلك على الارادة القوية عند الانسان 
لتحقیق الفضائل» فالدافع الداخلي في نظره آکثر قدرة 
على التأثير في السلوك» من المکتسب الخارجي كما 
قصر أرسطو السعادة اللازمة عن فعل الخيرات على 
الحياة الدنيا فقطء إذ لم یمن بخلود الروح» أو بحياة 
أخرىء ولعل دراسته للطبيعة في مظهرها المادي هي 
التي أوحت إليه بذلك. ۱ 
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- الابیقوریون: یقوم مبدؤهم الأخلاقي على حساب 
اللذات. فالفضيلة لا قيمة لها في ذاتهاء بل تستمد 
قیمتها من اللذة» الخیر المطلق هو اللذق والشر 
المحض هو الآلم» وبالنظر إلى هاتين القضیتین 
یتحدد معنی السعادة. 

* الرواقیون: «عش وف الطبیعة» یجب على الناس أن 
يتطابقوا مع الطبيعة بالمعنى الواسع؛ أي مع قوانين 
الكون من جهة. وآن يطابقوا أفعالهم مع الطبيعة 
بالمعنى الضيق حسب طبيعتهم الجوهرية» أي العقل 
من جهة أخرى. وبالتالي فان العقل الكوني هو الذي 
يدبر حياتناء وليس الهوى والإرادة الذاتية للفرد» 
من هنا نلحظ أن الرواقية تحتكم إلى قوانين الطبيعة 
بطريقة تنفي عنصر الإرادة الإنسانية نی 


» الأفلوطينية المحدثة : أفلوطين: 
- نتجت عن امتزاج فلسفة الشرق بالفلسفة الیونانیق 
يؤمنون بان النفوس فاضت عن الله كما يفيض 
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النور عن الشمس. لذلك تشتاق إليه ءات وتسعی 
للاتصال به» بالتأمل والتفکیر والغیاب عن العالم 
المحسوس» وانعکس ذلك على النظرية الأخلاقية 
فقامت على التصوف. لا على البحوث العقلية 
المجردة. 


- الشر يتأتى من الحياة الدنیا ومحتویاتها المادیت 
والتخلص من هذا الشرٌ یکون بالتخلص من التعلق 
بتلك المادیات. والتطلع نحو العالم الفوقي. 

- قیمتا الشر والخیر نسبیتان تحسبان بصورة جمعية لا 
فردية» فالشرٌ الذي يصيب فرداً قد یکون خيراً في إطار 
المجموع. 


۷) فلسفة الأخلاق 2 العصر الحديث 
(أنموذجات مختارة) 
- ديكارت: یری ديكارت أن العقل هو الالهام أو 
الحدس المباشر الذي :يدوك به الانسان الحق من 
الباطل» والذي يتأتى للانسان عند إيمانه بالقوة 
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العليا المدركة» ودعا دیکارت إلى ترویض الشهوات 
وسيطرة العقل عليها بالعلم والمعرفة» متأثرً بسقراط 
الذي جعل العلم ساس الفضاتل كما أبعد موضوع 
الأخلاق عن مجال الشك كوا أثرا من آثار الدين» 
الخلقية «الضمير» رقیبً على تصرفات الانسان على 
أن #بتدي الإرادة بالعقل في التمييز بين الخير والشر). 
مالبرانش: (مزيج من الفلسفة العقلية والصوفية) 
شارك دیکارت فكرة تأسيس الأخلاق على العقل 
الفطري» وزاد عليه في ربط الأخلاق العملية بالدين» 
وقرر آن ما تعانيه الأخلاق العملية من ضعف هو 
بسبب تقصير علماء اللاهوت. كان أقثر تشددا من 
دیکارت الذي طالب بالموازنة بين مطالب العقل 
ال ا ع يدا EE‏ 


سبينوزا: يربط بين قوة البدن وقوة العقل برباط قوي» 
ومحاربة الشهوات. أقرٌّ نسبية الأخلاق» وقال عن 
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الخیر والشر: ما هما إلا حالان من أحوال الفکر أو 
تصوران یکونان عند مقارنة الأشياء بعضها ببعض» 
لأن الشيء الواحد یمکن أن یکون في وقت واحد 
غير وکر على الا 

كانط: أراد كانط أن يحرر السلوك الأخلاقى من قيود 
الميول والأهواء؛ حتى تكون قيمته باطنية مطلقة» 
وبهذا تستبعد اللذة والمنفعة كغاية قصوى لأفعال 
الإنسان الإرادية» فال فالباعث على فعل الواجب لا يقوم 
قط في الرغبة في 7 تحقيق غاية» أو الخوف من الضررء 
بل يقوم في الإرادة نفسهاء فالإرادة الخيرة هي فقط 
من تحدد إن كان الفعل خيراً أم شرا لا السلوك 
بحد ذاته لا يعني شيعا إلا بحسب الإرادة الذاتية التي 
توجهه ویومن کانط أن القانون الأخلاقی موجود 
قبلياء أي قبل أي فعالية یقوم بها الانسان» وبالتالي 
هو يضعنا أمام ما يعرف بميتافيزيقيا الأخلاق. 
شوبنهور: يرى في الحياة شرا مطلقاء هو يبجل 
العدم» ويرى في الانتحار شيئ جيداء يربط بين الإرادة 
والعقل» فيرى أن العقل أداة بيد الارادة وتابع لها كما 
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يقرن الارادة بالبدن» ففعل البدن لیس إلا فعل الارادة 
بعد أن تتحقق موضوعيا أي آصبح منظورا» ویعتبر 
آن المصدر الرئيسي لكل الأخلاق یکون في مشاركة 
الانسان لمعاناة غيره بعیذا عن الدوافع الأنانية» ویجد 
أن السلوك الأخلاقي الصحیح لا یکون منطلقً من 
وجهة نظر معینة» بل يعني التصرف دون وجهة نظر 
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إطلاة 


3 


ج 


نیتشه: تأثر نيتشه بکل الفلسفات الأخلاقية التی 
سبقته فدرسهاء ونقدهاء وثار عليهاء موسسا لأخلاق 
أرضية» بعيدة عن الدين وعن الميتافيزيقياء وأعلى من 
شأن الانسان وطالبه بالتطور حذ الوصول إلى مرحلة 
الإنسان الأعلى « السوبرمان» وذلك بفعل إرادة القوة 
التى هی المعيار الأساسي للأخلاق» فطالب بأخلاق 
نقوقء ونبذ الضعف والاستسلام ونبذ اغاق العبیده 
فأقام ثورة قلب فیها القیم» بقصد النهوض بالانسان 
كأقوى كائن على هذه الأرض ضمن آطروحة فلسفية 
قائمة على مبدأ الصيرورة» حيث لاجمود ولا ثبات 
ولا مقدس» وإنما الثورة والتطور الدائم إلى الأعلى. 
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۸) الأخلاق 2 آبرز مدارس الفكر العاصر 

الماركسية: لم تدع الماركسية إلى نظام أخلاقي خاص 
بطريقة وعظية مباشرة» وإنما أخضعتها للمتغير التاريخي 
الذي يطرأ على المجتمعات على كافة الأصعدة الحياتية 
سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية. 


وكذلك يعزو البيان الشيوعي النتاج الفكري برمته. 
إلى الطبقة السائدة في زمان ومكان معينين» مع ضرورة 
تغير تلك الأفكار مع تغير وزوال الطبقة» إذن فالماركسية 
أحدثت قلباً للقيم في قضايا عدة أبرزها إلغاء الطبقات 
والارتقاء بالطبقة العاملة «البرولیتاریا». 
- البرجماتية: مذهب فلسفي اجتماعي يقول ان 

الحقيقة توجد في جملة التجربة الإنسانية» لا في الفكر 
النظري البعيد عن الواقع» ون المعرفة آلة أو وظيفة 
في خدمة مطالب الحياة» وأن صدق قضية ما هو في 
کونها مفيدة للناس» وآن الفكر في طبيعته غائي (آي له 
انبم رت ها 


- تشارلس بیرس: يعتبر أن قيمة الفكرة في إمكانية 
تحققهاء فهو يرى أن معيار الخير في العمل لا في الفكر 
والقول: 

- وليم جيمس: يعطي للإنسان دورا رياديا في النهوض 
بالحياة وتطويرهاء وان الجبرية تشل حركة الانسان 
وتثبط همته وعزيمته. 

- جون ديوي: يعطى الأخلاق قيمة علمية اجتماعية» 
ولا يجعلها فردية» بالرغم من سطوة الواقع 
الاقتصادي والمالی الذي ساد ف عصره» بل إنه 
انطلق من کونه عالم نفس وتربویا؛ لیجعل من 
الأخلاق تربية اجتماعية تنعكس على الفرد من خلال 
بینته» وآن تحسین الأخلاق لا يكون إلا بتعدیل النظم 
الاجتماعية التی تحسن تربية الفرد. 


- الوجودیه : 
ينقسم الوجوديون إلى متدينين وملاحدة إلا أنهم 
ينطلقون من نفس المبدا: أن الإنسان يوجد أولاء ثم 
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تتحدد ماهیته أي ما يريد أن یکون بالصفات التی 
ماهیته» بل إِنَّ حریته ملازمة لوجوده. 


- آما سارتر فیجعل من الحرية والاختبار ساسا في 
الحکم على الموضوع الأخلاقي» فهو ینکر وجود 
أخلاق عامة مسبقة یمکنها أن تملی على الانسان 
أو تدله على الواجب. فهو حرٌ الاختیار والابتکار. 
كما پربط سارتر بين الفن. والاأخلاق. انطلاقا من 
وجهة نظر وجودية لکلیهما؛ ففي حين لا یقبل بأية 
اشتراطات قبلية للفن» فانه يقيس ذلك على الأخلاق 
اف فاللوحة الحقيقية هی التی یصنعها الفنان 
بالفعل. ۹ 


- تقسم آراؤهم إلى نوعين: بعضهم يصف المذهب 
الوجودي» باللا أخلاقية» مثل «کیر کیجورد» (۱۸۱۳م 
- 0 ۱۸9 م)» وایسبرز»( ۱۹1۹-۱۸۸۳ م)» وبعضهم 
يرى أن الو جودية حتى الآن بمعزل عن الأخلاق» مثل 
«(هيدجر)» والفرق أن اللاأخلاقية كما يفسرها بدوي 
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لا تعني عدم القول بالأخلاقء وانما تعني عدم القول 

بأخلاق معينة» كالسقراطية» والمسيحية. 

٠‏ وأخيراً نلحظ أن تاريخ الأخلاق يشير إلى أن 
الأخلاق ثورة متجددة على واقع السلوك الانساني» 
تحكمه معايير الزمان والمكان والظروف الاقتصادية 
والمعيشية والسياسية والطبقية» إذن فالأخلاق نسبية 
متغيرة» تتحدد معاييرها وفق منبعها وهي خاضعة 
لطر وکذلك للتراجع والتکوص» کما نلحظ أن 
المعاییر والمبادی الأخلاقية متفاوتة بين البشر الا أنها 
قد تتکرر وآن بعضها قد یستمد جذوره من بعض» حتی 
أنها من آکثر المذاهب إيغالا في التاریخ» فالتاریخ الانساني 
حلقة متواصلة وصيرورة لا تقف عند حذ معين» وهذا 
ما لاحظناه عبر الوجبة المعرفية المكثفة التى تناولها 
الکتاب حول معنی الأخلاق» والتراث الانساني لفلسفة 
الأخلاق. 
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الصادر واگراجع: 


۱- القرآن الکریم. 

۲-ابن حنبل» الامای مسند آحمد بن حنبل» تحقیق: 
شعیب الأرناؤوط وآخرون مؤسسة الرسالة» ج۲. 

۳-ابن منظور» محمد بن مکرم الأنصاري (۲۰۰۳)؛ 
لسان العرب. المجلد الثالث» دار الحدیث القاهرة. 

-٤‏ أبوديّة» آیوب (۲۰۰۸). موسوعة آعلام الفکر 
الغربي الحدیث والمعاصرء مطبعة السفیر. 

ه- آرسط و طالیس (۱۹۲) الأخلاق إلى 
نیقوماخوس ج۰۱ ترجمة آحمد لطفي السید مطبعة 
دار الکتب المصرية. 

7-مام عبد الفتاح إمام (۱۹۸۵» فلسفة الأخلاق» دار 
الثقافة للنشر والتوزیع - القاهرة. 

۷- انجیل متی. 

۸- الأهواني أحمد فواد (7 ۰۱۹1 الكندي فیلسوف 
العرب» وزارة الثقافة والارشاد القومي مؤسسة 


۱۳۹۳ 


المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
۶۵ 

28 الأهواني» آحمد فؤاد» جون ديوي. نوابغ الفکر 
العربي» دار المعارف» ط ۳. 
۰- بدوي» السید محمد (۱۹۹6)» الأخلاق بين 
الفلسفة وعلم الاجتماع» دار المعرفة الجامعية. 
-١‏ بدويء عبد الرحمن »)١157(‏ هل يمكن قيام 
أخلاق وجودية» مكتبة النهضة المصرية. 

۳۲ بدوي» عبد الرحمن »)١950(‏ شوبنهور» دار 
النهضة العربية» القاهرة. 

۳- بدوي» عبد الرحمن (۱۹۷۰) الأخلاق النظریق 
وكالة المطبوعات. 

٤‏ - بدوي» عبد الرحمن (۱۹۷۹) الأخلاق عند كانت» 
وكالة المطبوعات. الكويت. 

۵۰ برهييه» امیل(۰۱۹۸۲ تاريخ الفلسفة» ترجمة: 
جورج الطرابيشي» طليعة للطباعة والنشرء الطبعة 
الاولی؛ بيروت» ج۲. 
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7- بريلء ليفي (۱۹۵۳). الأخلاق وعلم العادات 
الأخلاقية» ترجمة: د. محمود قاسم مراجعة: د. 
محمد البدوي» وزارة المعارف» مطبعة مصطفی 
البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

۷- بسیونی؛ محمد عبد الحميد (۰)۱۹۹۷ أدب 


التعلوك عند القدماء المصريين» الهيئة المصرية» 


مكتبة الأسرة. 

- حسين» طه »)١975(‏ قادة الفکر دار المعارف» 
القاهرة. 

49- الحفني» عبد المنعم (۱۹۹۲» معنى الوجودية» 
مكتبة راديوء القاهرة. 


۰- دولوزء جیل(۱۹۹۸)» ترجمة: أسامة الحاج» 
تشه المقسسة ١‏ الجامعية: للدراسات وال 
والتوزیع بیروت. 

۰)۱۹5۷( رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا‎ -١ 
المجلد الأول دار بیروت للطباعة والنشر فصل في‎ 
ماهية الأخلاق.‎ 
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Ole le‏ رتفا تا 
ترجمة: حنا دميان» بیروت. 

۳- سدجويك» هنري (۱۹4۹) المجمل في تاريخ 
علم الأخلاق» ترجمة: د. توفیق الطویل» عبد الحمید 
حمدي» دار نشر الثقافة بالإسكندرية. 

6 - سفر التثنية. 

6- سفر التکوین. 

8 شاحاك. إسرائيل (۰۱۹۹۷ الديانة اليهودية 
وتاریخ الیهود وطأة ۳۰۰۰ عام» ترجمة رضی 
سلمان» المطبوعات للتوزیع والنشر» بیروت. 

۷- شبل, فاد (۱۹۲۷)» حکمة الصین دار المعارف» 
القاهرة. 

۸ شرابي هشام (۱۹۷۱) المثقفون العرب والغرب» 
دار النهار للنشر» بيروت. 

۹- الشرقاوي» محمد عبد الله .)١997(‏ الكنز 
المرصود في فضائح التلمود» دار عمران؛ بيروت. 
۰- الشنيصي» محمد فتحي؛ (۱۹۵۷)؛ ولیم جیمسء 

مکتبة القاهرة الحديثة القاهرة. 
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الات صبري» محمد (۰)۲۰۱۱ التلمود شريعة بش 
إسرائيل حقاتق ووقائع» مکتبة مدبولي القاهرة. ۱ 
۲- طالیس. آرسطو(۲۰۰۷). الکون والفساد؛ ترجمة 
عن الاغريقية إلى الفرنسیة: بارتلمي سانتهلیره 
ترجمة إلى العربية: آحمد لطفي الست المرکز 


القومي للترجمة القاهرة. 

۳- طاليس» أرسطوء علم الأخلاق إلى نیقوماخوس 
ترجمة آحمد لطفي السید ج۲. 

5 ۳- الغزالي آبو حامد. إحياء علوم الدین؛ بيروت» دار 
المعرفة» ط ۰۱ج ۳. 

-٥‏ غلاب محمد(۱۹۳۸) الفلسفة الشرقية» مطبعة 
البیت الأخضرء القاهرة. 


75 الفارابی» آبوالنصر (۲۰۰۲). آراء آهل المدينة 
اتقاشلت فى اعتس رمات خرف 
المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة. 

۷- فنك» آویغن »)۱۹۷٤(‏ فلسفة نيتشه» ترجمة: 
الياس بديوي» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق. 

۱۹۷ ۱ 


۸- کامنکا. أوجين» الأسس الأخلاقية المارکسية 

ترجمة: عبد المنعم مجاهد. 
کانت» عمانوئیل (۰)۱۹7۵ آسس میتافیزیقا الأخلاق» 
ترجمة: محمد فتحي الشنيصي» القاهرة. 

4 کانت. عمانوئیل (۱۹۲7) ترجمة: آحمد الشيباني» 
بيروت. 

۰- كرسونء أندرية »)١955(‏ المشكلة الأخلافية 
والفلاسفة» ترجمة: د. عبد الحليم محمود وأبوبكر 
زکری» دار إحياء الكتب العربية» مؤلفات الجمعية 
الفلسفية المصرية. 

-١‏ كرمء یوسف (۱۹۹۷) تاريخ الفلسفة الیونانیت 
دار القلم بيروت» ۱۹۹۷م. 

۲- كرمء یوسف. (۱۹۲۳). تاريخ الفلسفة الحديثة» 
دار المعارف. القاهرة. 

۳- كولر» جون (۱۹۹۹۵» الفکر الشرقي القديم» 
ترجمة: کامل یوسف حسین؛ مراجعة: د. إمام 
عبد الفتاح إمام» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب» الکویت. 
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٤‏ - لیشتانر جر هنري (4 ۱۹۵ نيتشة» ترجمة: خلیل 
الهنداوي» دار بيروت» بیروت. 

-٥‏ مارکس. کارل انجلز» فريدريك (۰۱۹۸۷ بیان 
الحزب الشيوعي ترجمة: د. عصام أمين» دار 
التقدم» موسکو. 

7 6- ماضي آحمد (۱۹۸۸) الفلسفة العربية المعاصرة: 
مواقف ودراسات. مركز الوحدة العربية. 

۷ - ماضي آحمد» موسی» سلامة (۲۰۰۸) العلمانية 
والدین الانتشار العربي ط۱. 

- مرحباه محمد عبد الرحمن (۱۹۹۵) بدایات 
الفلسفة الأخلاقية» موسسة عر الدين للطباعة والنشر. 

9 - موسی. سلامة (۰)۱۹۵۳ هولاء علمونی» مؤسسة 
هنداوي» لنشر والتوزيع» الطبعة الأولى. ۱ 

۰- موسی» محمد يوسف (۱۹۶۳). فلسفة الأخلاق 
في الاسلام وصلاتها بالفلسفة الإغريقية» مطبعة 
الأزهر. 

۱- موسی» محمد يوسف (۱۹۵۳). تاريخ الأخلاق» 
دار الكتاب العربي مصر. 


۱1۹۹ 


۲- نیتشه» فريدريك (۰)۱۹۳۸ هکذا تكلم زرادشت» 
ترجمة: فیلیکس فارس» مطبعة جريدة البصیر؛ 
الإسكندرية. 

۳- وولتر» ستيس (۲۰۱۰۵) تاريخ الفلسفة اليونانية» 
ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد» مجد المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ۲۰۰۵ 


بيروت. 


المجلات والدوريات: 

١‏ - آنطون فرح (۱۹۰۸) مجلة الجامعة نيتشه وفلسفته: 
فیلسوف لا یعرف اسمه فرك اللغة الغريية؛ الجزء ۳. 

۲- بشارة نبیل (۲۰۰۱). مقال بعنوان: «آول کتاب 
في اللغة العربیة»» مجلة إبداع» العدد التاسع» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» مصر. 


القوامیس والعاجم: 

-١‏ طرابيشي» جورج (۱۹۸۷ معجم الفللاسفت دار 
الطليعة. بيروت. 

۲- الموسوعة الفلسفية العربية» مادة الزرادشتية» المجلد 
۳ ط۱ بیروت. معهد الإنماء العربي ۰۱۹۸ 

۳- الموسوعة الفلسفية المختصرة ترجمة: فواد کامل» 
حلال العشري» عبد الرشيد الصادق» بیروت» دار 


القلم. 


۱۷۱ 


۱۷۲ 


السيرة العلمية والأدبية 


د. هلة الجمزاوي (لة محمود الزق) 

محاضرة أكاديمية» و أديبة و اعلامية 

عضو الهيئة الادارية ف رابطة الکتاب الأردنیین لعدة 
دورات انتخابية. 

عضو اتحاد الکتاب والأدباء العرب. 

عصو اتحاد کتاب آسیا وإفريقيا وآمریکیا اللاتينية. 

عضو الجمعية الفلسفية الأردنية. 


- حاصلة على درجة الدکتوراه في الفلسفة من الجامعة 


الأردنية. 

- حاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة من الجامعة 
الأردنية. 

- حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب العربي 
واا الف ۱ 


-_- حاصلة علی عدد من الدورات ف المهارات الفنية 
الإعلامية المتنوعة من منظمة اليونيسكوه ومن 
المركز الأعلى للإعلام / عمان . 


۱۷۳ 


- نشر لها بحثان محکمان في كل من: مجلة العلوم 
الاجتماعية والانسانية الصادرة عن الجامعة الأردنية» 
ومجلة جامعة ابن رشد الصادرة عن جامعة ابن رشد 
في هولندا. 

- محاضر غير متفرغ في الجامعة الاردنية ( قسم 
المتطلبات الجامعية/ كلية الاداب - وني مركز 
اللغات). منذ ۲۰۱۷ حتی الان. 

- مسوولة صفحات الطفل «دنیا الفرح وآشبال» في 
جريدة الرأي الأردنية منذ ۲۰۰۷- حتی الآن ...(غیر 
متفرغ). 

- عملت في التحریر الصحفي الورقي والالکتروني» 
وکاتبة مقال فكري ثقانی في عدد من الصحف 
والمجلات والمواقع الالکترونية. 

- عملت مدیرا لتحریر مجلة آوراق الصادرة عن رابطة 
الکتاب الأردنيين ۲۰۱-۲۰۱۷ 

- عملت محررا لمجلة حاتم للأطفال الصادرة عن 
المؤسسة الصحفية الأردنية -منذ ۲۰۱۲/۱۲/۱ 
حتی ۲۰۱۸/۱/۱ 


۱۷ 


- کتبت عدداً من البرامج الوثائقية والمسلسلات 
التلفزيونية والإذاعية لعدد من المحطات 
والمسسات الاعلامية العربية والمحلية. 

- معدة ومقدمة برنامج درب الابداع علی قناة هوی 
عمان ۱۵ ۰۲۰ 

- محاضرة ومشاركة في عدد من الموتمرات الفكرية 
والادبية الأردنية والعربية - من أبرزهاء موتمرات 
رابطة الکتاب الاردنیین» والجمعية الفلسفية 
الأردنية» ومؤتمرات اتحاد کتاب العرب المنعقدة في 
عمان ودبي. 


الاصدارات وا لجوانر: 

- صدر لها ما ارب اثلائین ضما یداع ما بین 
المقروء والمرتي المسموع. في مجالات القصة 
والرواية» والشعر والمسرح والدراما التلفزيونية 
والاذاعية» وآدب الطفل. ولها عدد کبیر من القصائد 
والأوباريتات» وآغاني الأطفال التي تبث على عدد 
من النضانات العريى كا هار کت بعفى التضائد 
في المناهج التعليمية التربوية والكتب المدرسية. 


۱۷۵ 


آبرز الجوائز: 


فازت بعدد من الجوائز العربية في القصة والمسرح 
والدراما وأدب الطفلء منها: 

جائزة الشارقة في القصة القصيرة عن المجموعة 
القصصية «العربة» ۲۰۰۱ 

جائزة النص المسرحی من وزارة الثقافة العراقية 
ENE‏ 

جائزة ناجى نعمان العالمية عن النص المسرحی 
«لعبة في الهواء القّلق» ۲۰۰۰. 
جائزة وزارة القافة فى الابداع عن رواية الکوکب 
الصامت ۲۰۱۵ . 

جائزة البجراوية للابداع في مجال «كتابة النص 
الدرامي» تألیف وسیناریو» من السودان بمناسبة 
الخرطوم عاصمة للثقافة العربية ۲۰۰۵. 

جائزة وزارة الثقافة للإبداع ۲ عن كتابة النص 
التلفزيوني تأليف وسیناریو مسلسل درب الهوی 
(قیس ولبنی!. 


۱۷۳۹ 


آبرز الاصدارات : 

- «فلسفة الأخلاق عند نیتشة» وآثرها في الفکر العربی 
اس التعديث والمعاضتر ا اما مصوارقصاات 
للنشر ۱۳ ۳۰. 

- فلسفة الفن والأدب عند نیتشه عن الدائرة الثقافية» 
الصادر عن آمانة عمان ۲۰۱۸ 

- محموعات قصصية: 

- «العربة»/ عن المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
۹۱ 

- «الولد في هذيانه» / صادرة عن دار اليازوري للطباعة 
والنشر ۲۰۰۲ 

- «يدفنون النهر»/ صادرة عن دار فضاءات للطباعة 
والنشر. ۲۰۱۸ 

EE‏ الکبار: 

- «مسرحية الشظية»)» صادرة عن الأفكار الذهبية للنشر 
والاعلام» ۲۰۰ 

- مسرحية لعبة في الهواء القلق»/ صادرة عن الأفكار 
الذهبية للنشر والاعلامی ۲۰۰۶ 


VV 


مسرح الطفل: الأعمال المسرحية «آنا الفرح»: 
صادرة عن دار فضاءات للنشر» ۱ وتضم احدی 
عشرة مسرحية للأطفال» عرض معظمها على مسارح 
الأردن والوطن العربي. 

رواية الکوکب الصامت للیافعین/ صادرة عن 
منشورات وزارة الثقافة الأردنية-عمان. 

مجموعة قصصية بعنوان «القادم من المستقبل» 
للیافعین-صادرة بدعم من وزارة الثقافة الأردنية 
۸ 

مسلسلات تلفزيونية: كتبت عددا من المسلسلات 
التاريخية للكبار والمسلسلات «الكارتونية» التربوية 
والتعليمية للأطفال. 

نوقشت أعمالها المسرحية للطفل (أنا الفرح) ضمن 
رسالتین عل ماجستیر (۰6۲۰۱۱ ودکتوراه 
(۲۰۱۵) في الجامعة الأردنية - كلية الاداب. 
شارکت بعض قصائدها التربوية في المناهج المدر سية 
لوزارة التربية والتعلیم الأردنية ۲۰۱۵-۲۰۱۶ م في 
عدد من کتب المناهج المدرسية للمرحلة الابتدائية 
وفي المدارس الحكومية والخاصة. 


YA 


- ترجم لها عدد من الاعمال القصصية والمسرحية إلى 
اللغة الانجليزية. 
البرید الالکترونی: .6»012©(112122511١‏ 7721200 


۱۷۹ 


للاطلاع على قانمة منشورات وأخبار الوزارة 
يُرجى زيارة العناوین التالية: 


موقع وزارة الثقافة الالكتروني 
www.culture.gov.jo‏ 


رابط صفحة وزارة الثقافة على الفيس بوك 
WWw.facebook.com/ culture.gov.jo‏ 


۱۸۳۰ 


۰ ۱ .امه الاخلاقی 
(مفهومها - تاریخها - تطورها ) 
۲ 


خمس سلاسل للنشر. متطورة وعصرية. تطلقها وزارة الگقافة الأردئيةء تسد النقص في 
المكتبة المحلية والعربیف منشورات مهمة في حقول معرفية مختلفة فجاءث سلسلة فکر 
ومعرقة التي تسعی إلى خلق الوعي والإدراك وتنمية التفکیر وفهم الحقائق وسیاقات التاريخ 
والحياة. وتفسیر النتائج والتجربة الانسانية, وخلق التأمل الفلسفي ضمن آلیات المنطق 
والتحلیل العلمي. وسلسلة القلسقة للشباب بهدف تشجیع الأجيال الجديدة للاقادة من مناهج 
الفلسفة في فهم العالم المعاصر؛ وتوعية الرآي العام بأهمية الفلسفة واستخدامها نقدیا 
لمعالجة طروحات العولمة وعصر الحدائة. وسلسلة الكتاب الأول التي تعنی بنشر الکتاب الأول 
للمؤلفين: کباکورة لأعمالهم المستقبلپة مع مراعاة الإبداعية والشروط الكتابية الناضجة. 
وسلسلة سرد وشعر التي تُعنى بالکتابات الشعرية والسردية المهمة المقايرة والمختلفة في 
الطرح والشکل, ذات الجودة والمكانة في تحقيق إضافة نوعية للمكتية المحلية والعر بيه 
وسلسلة شغف, تختص بالمخطوطات الموجهة للطفل, شعرا ونثراء تراعي حاجات الطفل 
الفكرية والنفسية والوجدانیق وتحقق شروطها الفنية والجمالية والابداعية. 


5 7۷9۵ 
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